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 الملخص باللغة العربية
 ردـول والـن القبـم بيـرآن الكريـي القـوب فـه المقلـالتشبي" 

 " (دراسة بلاغية في تراث أهل العلم  )
هذا البحث يتجه لدراسة التشبيه المقلوب في القرآن الكـريم  ولقـد بـدأ ببيـ ن 

بـين معنى القلب  وعـر  آرا  البلاغيـين حـول وجـود هـذا ال ـ هرة باـورة ع مـة  و 
 رأيهم حول وجود ه  في القرآن الكريم باورة خ اة.

ــ ــوب مبين  ــ ني مــن   ثــم عــر  للتشــبيه المقل ــون البي كــل مــ  يتاــل بهــذا الل
ــــه  ومواضــــعه  وأغراضــــه  وآرا   ــــه  وتلأــــورا  وبلاغت ضــــوابلأه ايس ســــيةه كتعرير

 البلاغيين حول وجودا في القرآن الكريم باورة خ اة.
يـل المواضـا التــي ذكـر البلاغيـون والمرســرون وانتقـل بعـد ذلـد لدراســة وتحل

أنهــ  مــن التشــبيه المقلــوب القــرآن الكــريما وذلــد لياــل البحــث مــن خــلال الدراســة 
والتحليل لهذا المواضا التي ذكروه  إلـى نتيجـة  وهـي عـدم وجـود التشـبيه المقلـوب 

 في القرآن الكريم.
القـرآن الكـريم   ولقد ذكر الب حث أسب ب عدم وجود هذا اللون من البي ن في

ذلد ب لشواهد وايدلة في كـل موضـا باـورة  ما وجودا بكثرة في كلام الن س  معللا  
 خ اة  وفي مبحث مستقل باورة ع مة. 

ومن إسه م ت البحث هن ه جما  مواضا التشبيه المقلوب في القرآن الكريم 
م   وبي ن مـ    وذكر آرا  البلاغيين والمرسرين حوله   ما من قشتهم والتعقيب عليه

ين سب الن م القرآنـي فـي كـل موضـا مـن الوجـوا البلاغيـة التـي تربـو علـى التشـبيه 
المقلوب   وتتن سب ما جلال وروعة البي ن ايعلى  ما التعليـل يسـب ب رفـ  هـذا 

 اللون البي ني في القرآن الكريم.
 والله من ورا  القاد    
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mulakhis bahath " altashbih almaqlub fi alquran alkarim 
bayn alqabul walradi 

(drast bilaghiat fi turath 'ahl alelm) " 

hadha albahth yatajih lidirasat altashbih almaqlub fi 
alquran alkarimi, walaqad bada bibayan maenaa 

alqulbi, waeard ara' albalaghiiyn hawl wujud hadhih 
alzzahirat bisurat eamatin, warayihim hawl wujud 

hadhih alzzahirat fi alquran alkarim bisurat khasatin. 
thuma earad liltashbih almaqlub mbynaan kla ma 

yatasil bhdha allawn albayania min dawabitih 
al'asasiati: kataerifihi, watatawarahu, wabalaghatah, 

wamawadieih, wa'aghradihi, wara' albalaghiiyn hawl 
wujudih fi alquran alkarim bisurat khasatin. 

waintaqal baed dhlk lidirasat watahlil almawadie alty 
dhakar albalaghiuwn walmufasirun 'anaha min 

altashbih almaqlub alquran alkarima; wdhlk liasil 
albahth min khilal aldirasat waltahlil lihadhih 

almawadie alty dhakaruha 'iilaa natayjat, wahi edm 
wujud altashbih almaqlub fi alquran alkarim. 

walaqad dhakar albahth 'asbab edm wujud hdha allawn 
min albayan fi alquran alkarimi, mae wujudih bikathrat 

fi kalam alnaasi, mellaan dhlk bialshawahid wal'adilat fi 
kl mawdie bisurat khasatin, wafi mabhath mustaqilin 

bisurat eamatin. 
wamin 'iishamat albahth huna: jame hadhih almawadie 

, wadhakar ara' albalaghiiyn walmufasirin hawlaha, 
mae munaqashatihim waltaeqib ealayhim , wabian ma 

yunasib alnazm alqurania fi kl mawdie min alwujuh 
albalaghiat alty tarbu ealaa altashbih almaqlub , 

watatanasab mae jalal warueat albayan al'aelaa, mae 
altaelil li'asbab rafad hdha allawn albianii fi alquran 

alkarim. 
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الحمد لله على الذي أنزل الكت ب على عبـدا رحمـة للعـ لمين  وأاـلي وأسـلم 

  يهـدي مـن شـ   الله  بشـرية جمعـ  وهـد  لل اعلى خير خلق الله  الذي أرسـله نـور  
   إلى ارالأ مستقيم.

     وبعد
م  يتميز به فإن البي ن ايعلى في كت ب الله له من خا ئص الن م ودق ئقه 

 ﴿ لقولـه تعــ لىه  داق  ماـ  كـلامالسـ ئر  علـى                       

                           ﴾   [ 82]النس  ه 

ـ افكلام الن س يلحقه الاخـتلا  والاخـتلال فـي الـن م علـو       ووضـوح   وارتر ع 
وجوا الاختلا  الكثير كم  أشـ رت  فيى م  شئت القول   إلا  وخر    و هور   وغموض  
وهذا الخاواية في البي ن ايعلى ينبغي أن تكون ح ضرة في ذهـن كـل مـن  الآية.

في بلاغة القرآن  وم  يمكن أن يحمل عليه الن م القرآني من أغـرا  ووجـوا  تأملي
مـ ل فـي هـذا بلاغية  ومد  التئ مه  ما الن م  ومن سبته  للسـي ق  ولخاواـية الك

ومن هن  جـ   البحـث لدراسـة " التشـبيه المقلـوب فـي القـرآن الكـريم"   البي ن الع يم.
لين ر فيم  ذهب إليه بع  البلاغيـين والمرسـرين حـول وقـوت التشـبيه المقلـوب فـي 
البيـ ن ايعلـى  وجـ  ت دراسـة هـذا المواضـا التــي أشـ روا إلـى أنهـ  مـن هـذا اللــون 

د الدراسة والتحليل عن حقيقـة وجـود التشـبيه المقلـوب فـي البي ني  ليجيب البحث بع
القرآن الكريم  وهل يدخل هذا الرن من التشبيه ضمن الوجوا وايسرار البلاغية التـي 

 يمكن أن تعتبر في بلاغة الن م القرآني.
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 ولقد ج   البحث في مقدمة  وثلاثة مب حث  وخ تمة  وفه رس.
واـية البيـ ن القرآنـي  واتجـ ا البحـث فريهـ  الحـديث عـن خا ه أما المقدمةة 

ــين   ــريم كمــ  ذكرهــ  بعــ  البلاغي ــي القــرآن الك ــوب ف لدراســة مواضــا التشــبيه المقل
 وحقيقة وجودا في البي ن ايعلى.

 ه   هرة القلب عند البلاغيين  ويتضمن م  يليهأما عن المبحث الأول
 تعري  القلب. :اأولً
 في القرآن الكريم. ه آرا  البلاغيين حول وقوت القلباثانيً
 ه تعري  التشبيه المقلوب.اثالثً
 ه أسم ؤا عند البلاغيين.ارابعً
 ه بلاغته وضوابلأه وتلأورا.اخامسً
 ه وقوعه في التشبيه الاريح  وقلة وقوعه في التمثيل.اسادسً

وب فـي القـرآن الكـريم  ويتضـمن مـ  ـه المقلــه التشبيـالمبحث الثةان  بعوةوان  
 يليه
 غيين حول وقوت التشبيه المقلوب في القرآن الكريم.آرا  البلا :اأولً

ــل اثانيًةة ــون )تحلي ــوب فــي القــرآن الكــريم كمــ  ذكرهــ  البلاغي ه مواضــا التشــبيه المقل
 وتعقيب(.

 ه هل يوجد في القرآن الكريم تشبيه مقلوب؟المبحث الثالث بعووان
 وبعد ذلد تأتي الخ تمة متضمنة أهم النت ئج.

ك ن في هذا الارح ت من لأغيـ ن ايقـلام  أو زلات  والله أسأل أن يعرو عم 
 ايقوال   إنه سميا قريب   مجيب الدع  .

     والى الله علي سيدن  محمد  وعلى آله واحبه وسلم
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 المبحث الأول
 ظاهرة القلب عود البلاغيين

 : وتعريفه القلب ظاهرة: اأولً
اللغويين والنحـويين   هرة القلب من ال واهر التي تشعبت فيه  الدراسة عند 

  وكتب حول هذا ال  هرة دراس ت مختلرة في كل ن حية من  وحديث    والبلاغيين قديم  
فهن د قلب في اللغة  والاورة  والمعنى  والإيق ت  ولقـد ق بـل هـذا  النواحي الس بقة.

مــ  بــين مجيــز ومــ نا    التشــعب فــي دراســة القلــب اخــتلا  آرا  العلمــ   حولــه قــديم  
لإدراد أســرار هــذا ال ــ هرة  وفيمــ    ين الــرأيينا وذلــد الاخــتلا  جــ   تبع ــومتوســلأ بــ

يتعلق ب لدرس البي ني هل هي   هرة مقبولـة فـي كـل ايسـ ليب والمواضـا   أم تقبـل 
وتسـبق الإج بـة علـى هـذا السـؤال   في بع  الرنون وايلـوان البلاغيـة دون بعـ ؟

 اورة القلب وأنواعه. بي ن معنى القلب في اللغة والاالألاح حتى تتضح
  تعريف القلب في اللغة:

القلب فـي اللغـة يعنـيه رد الشـي  مـن جهـة إلـى جهـة  ومنـهه قلبـت الثـوب 
.  ولا تك د تخرج دلالة القلب عند البلاغيـين عمـ  هـي عليـه عنـد أهـل اللغـة  (1)" قلب  

ــ  لا نجــد لــه عنــدهم تعرير ــ ذا كن ــ  وا  ــ  ج مع  إنــه ي ــل لتعــدد أنم لأــه وكثرتهــ   ف  م نع 
إلى دلالته اللغوية التي تعني رد الشي  من جهة إلى جهة  أو تقديم شي   امشدود  

 .(2)على شي "

                                           

  لأ دار الركــــر   بيــــروت   5/17معجــــم مقــــ ييس اللغــــة يبــــي الحســــين أحمــــد بــــن فــــ رس  (1)
 م(   بتحقيق ايست ذ/ عبد السلام ه رون.1979هـ/1399)

  مجلـة ج معـة 374في البلاغة العربية للدكتور اــ اـ لح عيـد الزهرانـي اــ جم لي ت القلب  (2)
 هـ( .1418) 19الإم م   العدد
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 :   تعريف القلب عود البلاغيين 
ولقد أش ر إليه الخلأيب القزويني وهو يتحدث عـن خـروج الكـلام علـى خـلا           

ضـــت الن قـــة علـــى   كقـــول العـــربه "عر (2)القلـــب (1)مقتضـــى ال ـــ هر فقـــ له " ومنـــه 
قــوم مــنهمه الســك كي  والحــق أنــه إن   قــوم  وقبلــه ملألق ــ    وردا ملألق ــ (3)الحــو "

ــ ر  ـتضمــ ــ ان اعتب لا رد"  للأير  ــل  وا  ــون هــو (4)قب ــه البلاغي ــذي اختلــ  حول ــب ال . والقل
 .(5)ى مستو  التركيب بتقديم بع  أجزا  الكلام على بع ـي علـب المك نـالقل

                                           

 ( أي مم  ج   على خلا  مقتضى ال  هر .1)
( هو في الاالألاحه هو " أن يجعل أحد أجزا  الكلام مك ن الآخر  والآخـر مك نـه "  أو " أن يجعـل أحـد 2)

لآخـر مكـ ن ذلـد ايحـد علـى وجـه يثبـت حكـم كـل منهمـ  للخـر. الملأـول أجزا  الكلام مك ن الآخـر  وا
م(  بتحقيق الدكتور/ عبد 2013هـ/1434  )3  لأ دار الكتب العلمية  بيروت  لأ297للترت زاني اـ 

 . 487   1/486الحميد هنداوي  ومواهب الرت ح ضمن شروح التلخيص 
يكــون ذا شــعور واختيــ ر يجــل أن يميــل إلــى  ( هــذا مــن القلــب المعنــويا ين المعــرو  عليــه يجــب أن3)

المعرو  أو يحجم عنه  لكن لم  كـ ن المعتـ د فـي ذلـد ان يـؤنى بـ لمعرو  إلـى المعـرو  عليـه   
وك نت الن قة هي التي يؤتى به  إلى الحو  نزل كل مهم  منزلة الآخر  وقيل ه إنـه لا قلـب فـي ذلـد  

نم  القلب في " عرضت الحـو  علـى الن قـة " ا ين المعـرو  عليـه هـو المسـتقر. بغيـة الإيضـ ح  وا 
 م(. .1999  لأ مكتبة الآداب  الق هرة  ) 1/122

 .123   1/122( الإيض ح 4)
( يـتم القلــب فــي اللغـة علــى مســتويين ه ايول ه الكلمــة المرـردة   ويشــمل ه قلــب البنيـة كمــ  فــي القلــب 5)

يـة ينلأـوي علـى قـيم جم ليـة كثيـرة   وقلـب المك ني )جبذ   وجذب .. وهـو بـ ب واسـا مـن أبـواب العرب
الدلالة بوا  الشي  بضد ارته كتسمية اللديغ ب لسليم تلأير ا أو تر ؤلا    وتسمية المتضـ دين ب سـم 
واحد وأالهم  واحده فيق ل ه للابح اريم   ولليـل ه اـريم   قـ ل سـبح نه )فأاـبحت ك لاـريم( أي 

  والنه ر ينارم عن الليل. والث ني ه القلب على مستو  سودا  ك لليل ا ين الليل ينارم عن النه ر 
التركيب بتقديم مـ  حقـه التـأخير والعكـس   وهـو محـل بحـث البيـ نيين   وموضـا اخـتلافهم بـين قبولـه 

 وم  بعده . 374ورفضه. جم لي ت القلب في البلاغة العربية ص 
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  بع  البلاغيين للقلبه م  يحدثه من لـبس فـي ولقد ك ن من أسب ب رف 
الدلالـــة وتعميـــة فـــي المعنـــى  وهـــذا ممـــ  ينـــ ق  غ يـــة البيـــ ن التـــي هـــي الإفهـــ م 

م يتضـمنا ين الكـلام وضـا لإفـ دة ـ  أو لـ للأير ـ ا ر  ـن اعتبـحتى ولو تتضم(1)والإمت ت
 . (2)م  ياح لا لإف دة م  لا ياح 

ن ـروا إلـى مـ  ورا ا مـن أسـرار الجمـ ل أم  من أج زوا علـى الإلأـلاق  فلقـد 
التي يقتضيه  السي ق في بعـ  المواضـا كمـ  بـدا لهـما ولـذلد قبلـه السـك كي أينمـ  

وملاحــة  ويشــجا عليــه كمــ ل البلاغــة    وقــا . وقــ له " إنــه ممــ  يــورث الكــلام حســن  
ن . وزاد ابـ (3)وأمن الالتب س  ويأتي فـي المحـ ورات   وفـي ايشـع ر   وفـي التنزيـل"

أهمية القلب فق له " قلب المراد ممـ  يحـوج   يعقوب المغربي على كلام السك كي مبين  
إلى التنبيه إلى ايال  وذلد يورث الكلام ملاحة  فـإن قاـد بهـ  الملأ بقـة كـ ن مـن 
لا اــح أن يعــد مــن فــن آخــرا لــذلد يوجــد هــذا القلــب فــي التشــبيه  فــن المعــ ني  وا 

 .(4)  وفي علم البديا  والسرق ت الشعرية"المعكوس  وهو من مب دئ علم البي ن
والقلب بحثه البلاغيون في مجـي  الكـلام علـى خـلا  مقتضـى ال ـ هر مـن 
علم المع ني كم  سبق  وفـي التشـبيه المقلـوب  وفـي قلـب التمثيـل مـن علـم البيـ ن  
وهو من قلب الاورة كم  سيأتي إن ش   الله  وفي الجنـ س مـن البـديا اللر ـي فـي 

ب للحـرو  والكلمـ ت   وهـو مـن القلـب فـي الإيقـ ت للكـلام   وفـي أبـواب جن س القلـ

                                           

 .379جم لي ت القلب في البلاغة العربية اـ  (1)
 .1/488 حمواهب الرت (2)
 . 298الملأول اـ  (3)
 .1/488مواهب الرت ح ضمن شروح التلخيص  (4)
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.ودراستهم لكـل لـون مـن (1)السرق ت   وهو مم  يلحق ب لبديا   وهو من قلب المعنى
ألوان القلـب جـ  ت حسـب مـ  تشـتمل عليـه مـن أغـرا  بلاغيـة يتلألبهـ  المقـ م فـي 

 الن م الذي ج  ت فيه.
  وع القلب في القرآن الكريم: : آراء البلاغيين حول وقاثانيً

حـول وقـوت  ـ هرة "القلـب" فـي القـرآن الكـريما وذلـد   اختل  البلاغيون أيض  
بن   على اختلافهم حول   هرة "القلب"  " ف لذين رفضوه  ينه  ارتبلأت في أذه نهم 
ب لغللأ والضرورة التي لا مندوحة للشـ عر عنهـ   ولـم تـرتبلأ بتحقيـق قيمـة بلاغيـة   

ــ   (2)زيــه كتــ ب الله الكــريم عنهــ "فيجــب تن فــي   هــم ممــن رفضــوا هــذا ال ــ هرة أيض 
 القرآن الكريم.

لى هذا ذهب ح زم القرلأ جنِّي ت ) يـر  أن القلـب مـن وجـوا  حيث (هـ684وا 
وممن ذهب     (3)الغمو  في المع نيا ينه خ رج عن اللأريق السوي في الن م ـ "

ــ ــب أيض  ــا القل ــى من ــى الإ إل ــن لــيس عل ــي الجرجــ ني ت   ولك ــن عل ــد ب لأــلاقه محم
(   وج   بحثه لـ " القلب " في آخر مب حث المسند إليه.وهو يـذهب إلـى أن هـ729)

" القلب " خ ل من البلاغة  ولم يعتد به إلا في التشبيه المقلـوب للمب لغـة  وهـذا فـي 
القلـب م ـ  يوهــ  وم  ورد ممـ كلام الن س. وأم  في كلام رب العزة ف لقلب ممنوت ملألق  

د بن علي الجرج ني ـ  محمـولقد وق .(4)منه يجب تأويله بم  يترق ما الن م القرأني

                                           

عرفه الخلأيب القزوينـي بـأن يكـون المعنـى الثـ ني نقـي  المعنـى ايول   وسـمي بـذلد لقلـب  (1)
 .4/112المعنى إلى نقيضه. الإيض ح

 .388جم لي ت القلب في البلاغة العربية اـ (2)
  م(1986  ) 3  لأ دار الغــــرب الإســــلامي  بيــــروت   لأ 184   183منهــــ ج البلغــــ   اـــــ  (3)

 .بتحقيق ايست ذ/ محمد الحبيب ابن الخوجة
 .107 ـالقلب البلاغي في القرآن الكريم بين المجيزين والم نعين ا (4)
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لوجـودا فـي القـرآن الكـريم.   امنكـر   (1) في بحث " التشـبيه المقلـوب "  عند القلب أيض  
وسيكون لن  وقرة عند رأيه هذا أثن   بحث التشـبيه المقلـوب فـي القـرآن الكـريم عنـد 

 ذهب بع  البلاغيين إلى أنه  من التشبيه المقلوب. دراسة الآي ت التي
ـــ                 ه أبـــو حيـــ ن ايندلســــي  وممـــن ذهـــب إلـــى منـــا القلـــب فــــي القـــرآن أيض 

را البحــر المحــيلأ  وهــو يــر  أن ب بــه الشــعرا حيــث يقــوله " ـي ترسيـــ( فــهـــ745ت )
مواضـا    ولقـد أشـ ر إلـى ذلـد فـي (2)والقلب عند أاـح بن  يخـتص بضـرورة الشـعر"

.  لكــن منعــه للقلــب لــيس علــى الإلأــلاقا حيــث إننــ  ســنجدا (3) متعــددة مــن ترســيرا
( مـن سـورة البقـرة  وينقـل كـلام الزمخشـري 275يقول ب لتشبيه المقلوب فـي الآيـة )

 .(4)  أو رفض   ( من سورة النحل دون أن يعقب عليه قبولا  17ب في الآية )ـول القلـح
 هرة " القلــب " ع مــة  وحــول وقوعــه فــي والنحويــون تختلــ  آراؤهــم حــول  ــ

القرآن خ اة  ولقد نقـل بهـ   الـدين السـبكي خلافهـم هـذا فقـ له " حكـى النحـ ة فيـه 
ليه ذهـب   أحده ه أنه يجوز في الكلام وفي الشعر اتس ع    هأقوالا   لرهم المعنى ... وا 

ه أنــه لا الث لــث أبــو عبيــدة وأجــ زا أبــو علــي. الثــ نيه أنــه لا يجــوز لمجــرد الضــرورة.
ي ـوز فـالراباه أنه لا يج ب.ـه القلـيجوز إلا للضرورة  وتضمن الكلام معنى ياح مع

. ولقــد ذكــر (5)ر القــرآن  ولا يجــوز أن يحمــل القــرآن عليــه. هـذا مــ  ذكــرا النحــ ة "ـغيـ
ومـن المـ نعين للقلـب  أدلة من القرآن والشعر للنح ة تركت ذكره  من ب ب الاختا ر.

                                           

 .171الإش رات والتنبيه ت اـ  (1)
ـــروت   لأ  2/147البحـــر المحـــيلأ  (2) ـــب العلميـــة   بي (  م1993/هــــ1413  ) 1  لأ دار الكت

 .بتحقيق الشيخ / ع دل عبد الموجود
 .وم  بعده  109القلب البلاغي في القرآن الكريم بين المجيزين والم نعين اـ  (3)
 .2/348البحر المحيلأ  (4)
 .1/488عروس ايفراح  (5)
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غيـر مـن سـبق ذكـرهمه أبـو جعرـر النحـ س  وأبـو الق سـم الآمـدي   في القرآن الكـريم
 .(1)وابن سن ن الخر جي  وابن علأية ايندلسي  وأبو السعود العم دي 

أم  عن المجيزين لوقوت القلب في القرآن فمـنهمه الرـرا   وأبـو عبيـدة  وابـن 
نه ابــن . وممــن توســلأ بــين الــرأيي(2)الســكيت  والزمخشــري  والرخــر الــرازي  وغيــرهم 

لا ردد   للأير   اقتيبة  والخلأيب القزوينيا حيث بين ايخير أنه إن تضمن اعتب ر   قبـل وا 
لا يمنــا وجــودا علــى الإلأــلاقا وذلــد ينــه فــي بحــث  -فيمــ  يبــدو لــي  -. فهــو (3)

التشـبيه المقلـوب ســنراا ينقـل بعـ  الآيــ ت  ويتـ با مـن قــ ل ب لتشـبيه المقلـوب فــي 
رفضــه أو تحر ــه لوجــود التشــبيه المقلــوب فــي القــرآن  دون أن يبــدي(4)هــذا الآيــ ت 

     الكريم.  
   : تعريف التشبيه المقلوب:اثالثً

ه " أن ـوب بأنــه المقلـــ(  التشبي هـ637 ر ت )ـن ايثيـن بـ   الديـر  ضيـع
  ـــه مشبه  ـ  والمشب  ــه مشبه  ـه بـل المشبـيجع
التشـــبيه المقلــوب  وهـــو باـــدد   (هـــ739ي ت )ـر الخلأيــب القزوينــــوذكـــ .(5)بــه " 

الحديث عن ايغرا  التي تعود إلى المشـبه بـه  حيـث يقـوله " وأمـ  الثـ ني فيكـون 
في الغ لب إيه م أن المشبه به أتم مـن المشـبه فـي وجـه الشـبه  وذلـد فـي التشـبيه 

ى ـإلـ اد  ـبـه قاـ  المقلوب وهو أن يكون ايمر ب لعكس بأن يجعـل فيـه المشـبه مشـبه  
                                           

 .126-70ين ر القلب البلاغي في القرآن الكريم بين المجيزين والم نعين ومراجعه اـ  (1)
  والقلـــب البلاغـــي فـــي القـــرآن الكـــريم بـــين  388 ـيـــ ت القلـــب فـــي البلاغـــة العربيـــة اـــجم ل (2)

 .وم  بعده  14المجيزين والم نعين اـ 
 .1/123الإيض ح  (3)
 .3/39الس بق  (4)
                لأ نهضــــة ماــــر   القــــ هرة   بتحقيــــق دكتــــور/ أحمــــد الحــــوفي    2/156المثــــل الســــ ئر  (5)

 .ود كتور/ بدوي لأب نة
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( فــي هـــ733". كمــ  ذكــر النــويري ت ) (1)أنــه أكمــل منــه فــي وجــه الشــبه " الادعــ  
تعريرهه " أن تقاد على ع دة التخييل أن تـوهم فـي الشـي  الق اـر عـن ن يـرا أنـه 

وهذا التعرير ت الس بقة عب رته  متق ربة  وكله  تدور حول   .(2)زائد فتشبه الزائد به"
بـه ب دعـ   أن الثـ ني   والمشبه مشـبه     عكس التشبيه بأن يابح المشبه به مشبه  

 ومن أمثلته البيت المشهور لمحمد بن وهيبه أكمل من ايول في وجه الشبه.
ــــــــــه ــــــــــأن غرت ــــــــــدا الاــــــــــب ح ك  وب

 

 (3)وجــــــــهد الخليرــــــــة حــــــــين يمتــــــــدح  ...
 

ه قاد إيه م أن وجه الخليرـة أتـم مـن الاـب ح فـي الوضـوح والضـي    ـ" فإن
(4)  
 ين:رابعا: أسماؤه عود البلاغي 

ألألق البلاغيون على هذا اللون من التشـبيه عـدة أسـم    وهـيه " التشـبيه 
                   وســــــم ا ابــــــن جنــــــي   (5)المقلــــــوب  أو المعكــــــوس  أو تشــــــبيه القلــــــب والعكــــــس"

(  فــي الخاــ ئص  وابــن ايثيــر فــي "كنــز البلاغــة "غلبــة الرــروت علــى هـــ392ت )
                                           

 .(م1999  لأ مكتبة الآداب   الق هرة   ) 3/38الإيض ح  (1)
(   م2004) هــــــ/1424  ) 1  لأ دار الكتـــــب العلميـــــة   بيـــــروت   لأ 7/42نه يـــــة ايرب  (2)

 .بتحقيق الدكتور/ مريد قميحة
والغرة في اياـل البيـ   فـي جبهـة الرـرس   وقـد اسـتعيرت لبيـ   الاـبح   والمـراد تشـبيه  (3)

. والبيت لمحمـد بـن وهيـب الحميـري مـن الك مـل   به    ولهذا ك ن التشبيه مقلوب  وجه الخليرة 
 يمدح به  المأمون   وملألعه  ه

 وبــــــدا الاــــــب ح كــــــأن غرتــــــه
 

ـــدح  ...  وجـــهد الخليرـــة حـــين يمت

 

لأ الملأبعــة البهيــة  1/153مع هــد التناــيص علــى شــواهد التلخــيص لعبــد الــرحيم العب ســي      
 .( هـ1316الق هرة )

 .سيأتي الكلام عن هذا البيت  وبي ن م  فيه من أسرار الجم ل والمب لغة بعد ذلد (4)
 .(م1952  )1  لأ نهضة مار  الق هرة  لأ 1/271فن التشبيه للأست ذ علي الجندي  (5)
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(  فـي أسـرار البلاغـة " هــ474رجـ ني ت )وألألق عليه عبـد القـ هر الج .(1)اياول 
ــجعــل الرــرت أاــلا   ( " هـــ637.وســم ا ضــي   الــدين بــن ايثيــر ت )(2)    واياــل فرع 
 . (3)اللأرد والعكس "

 . (4)وب ـه المقلــ( " التشبيـهـ729وألألق عليه محمد بن علي الجرج ني ت )
ت                     وهـــو نرـــس الاســـم الـــذي ألألقـــه عليـــه الخلأيـــب القزوينـــي 

( كم  سبقا حيث إن الخلأيب القزويني ومحمـد الجرجـ ني ك نـ  متع اـرين  هـ739)
ولقــد ســم ا  وللأخيــر تعقيبــ ت علــى الخلأيــب كمــ  سيتضــح إن شــ   الله فيمــ  بعــد. 

  (  " التشبيه المنعكس" وبين أنم  لقـب بـ لمنعكس لمـ  كـ ن ج ري ـهـ749العلوي ت )
 . (5)مج ري التشبيه"على خلا  مج ري الع دة والإل  في 

 : بلاغته، وضوابطه، وتطوره: اخامسً
أن أق  عنـد أبـرز معـ لم البحـث  -فيم  يبدو لي  -إن من متلألب ت البحث 

لهــذا اللــون مــن التشــبيه  وذلــد مــن خــلال بيــ ن كيــ  تلأــور بحثــه  ومــ  ورا ا مــن 
والــذين  دقــ ئق وأســرار بي نيــة ذكرهــ  القــدم   مــن البلاغيــين أاــح ب الآثــ ر الجليلــة 

ك نت لهم أي د بيض   ودراس ت لافتة ودقيقة حول هـذا اللـون مـن التشـبيه. وسـيق  
البحث وقر ت سريعة ليشير إلى لمح ت من دراسة التشبيه المقلوب عنـد ابـن جنـي  

                                           

( م   بتحقيـــق ايســـت ذ/ 1952( هــــ )1372  لأ المكتبـــة العلميـــة   ) 1/300الخاـــ ئص  (1)
 .3/407راحمحمد علي النج ر  وعروس ايف

 .204أسرار البلاغة اـ  (2)
 .2/156المثل الس ئر  (3)
(  بتحقيــق م1997/هـــ1418  لأ مكتبــة الآداب   القــ هرة   ) 170الإشــ رات والتنبيهــ ت اـــ  (4)

 .الدكتور/ عبد الق در حسين.
  لأ ملأبعـــة المقتلأـــ     1/309اللأـــراز المتضـــمن يســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــ ئق الإعجـــ ز (5)

 . (هـ1333  ) الق هرة
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ين ابـن جنــي مـن أقــدم مــن أشـ ر إلــى التشــبيه  اوعبـد القــ هر الجرجـ نيا وذلــد ن ــر  
وي عليــه مـن المب لغـة  لكنـه درسـه بـروح اللغــوي المقلـوب كمـ  سـبق  وبـيان مـ  ينلأـ

البي نيا ولـذلد جـ  ت إشـ رته لهـذا التشـبيه خ ليـه مـن ضـوابلأه ايدبيـة  والمواضـا 
التي يحسن فيه  والتي لا يحسن فيه    وعلاقته ب لتمثيل  إلى غير ذلـد ممـ  يتعلـق 

ه المقلــوب بهـذا التشـبيه مـن مب حــث. ولقـد جـ  ت دراسـة الإمــ م عبـد القـ هر للتشـبي
ة عـن أثـرا فـي البيـ ن مـن خـلال مـ  ـي  وك شرــموضحة ومرالة لم  أجمله ابـن جنـ

المواضـا التـي يحسـن فيهـ  القلـب   س قه مـن شـواهد  ومـ  وضـا مـن ضـوابلأ  مبين ـ
للمب لغة والتي لا يحسن فيه  غر  المب لغة ما جـواز القلـب والعكـس فـي التشـبيه  

غيـر ذلـد مـن جوانبـه الرنيـة   مـا الإكثـ ر مـن ومتى يتأتى القلب فـي التمثيـل  إلـى 
وفي تاوري أن أكثر من ج   بعد عبد الق هر من البلاغيين قد نقل عنـه   الشواهد.

ن لم يشر بعضهم إلى ذلـد   أو تأثر به على وجه من الوجوا في بحثه لهذا الرن  وا 
ــنم عــن هــذا ايثــر فــي وضــا الضــوابلأ   لكــن بحــثهم للتشــبيه المقلــوب فــي كتــبهم ي

 واختي ر الشواهد.
يدعدُّ ابن جني من أقدم من أش روا إلى التشبيه المقلوب فـي بـ ب   ابن جنيه

من "غلبة الرـروت علـى اياـول" ولقـد قـ له " هـذا فاـل مـن فاـول العربيـة لأريـ  
مــن ذلــد إلا   تجــدا فــي معــ ني العــرب  كمــ  تجــدا فــي معــ ني الإعــراب  ولا تجــد شــيئ  

 ج   فيه ذلد للعرب قول ذي الرمةهوالغر  فيه المب لغة  فمم  
 ورمـــــلر كـــــأوراد العـــــذار  قلأعتـــــهد 

 

ـــــــ د سد  ... ـــــــ ت الحن إذا ألْبَســـــــته المد لم
(1) 

 

                                           

( ألبستهه غلأته   وفي رواية جللته والحن دس ه جما حندس وهـو اشـتداد ال لمـة   وقـد ذهـب 1)
بهــ  مــذهب الواــ  . والبيــت مــن قاــيدته التــي ملألعهــ ه ألــم تســأل اليــوم اللألــول الــدوارس 

ي   لأ دار الكتـ ب العربـ387بحدزوَ  وهل تدر القر ر البس بس     ديوانه بشـرح التبريـزي اــ 
 م(    بتحقيق ايست ذ/ مجيد لأراد.1996هـ/  1416)  2  بيروت   لأ 
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  وذلد أن العر  والعـ دة والررت أالا    أفلا تر  ذا الرمة كي  جعل ايال فرع        
فــي نحــو هــذا أن تشــبه أعجــ ز النســ   بكثبــ ن اينقــ  ... فقلــب ذو الرمــة العــ دة 

العــر  فـــي هـــذا فشـــبه كثبـــ ن اينقـــ   بأعجـــ ز النســـ  . وهـــذا كأنـــه يخـــرج مخـــرج و 
المب لغة  أي قد ثبت هذا الموضا وهذا المعنى يعجـ ز النسـ    واـ ر كأنـه اياـل 
فيــه حتــى شــبه بــه كثبــ ن اينقــ  ... فهــذا مــن حملهــم اياــل علــى الرــرت فيمــ  كــ ن 

 .(1) ثيرة ."الررت أف دا من ايال  ون  ئرا في هذا اللغة ك
أول مـن أشـ ر إلـى  -فيمـ  يبـدو لـي  -وهن  نق  عند ابن جني والـذي يعـد   

الغر  من ورا  هذا النـوت مـن التشـبيه وهـو المب لغـة  ف لمب لغـة كمـ  سيتضـح هـي 
مــن ايغــرا  اياــيلة التــي يرمــي إليهــ  التشــبيه المقلــوب. ون رتــه وهــو عــ لم مــن 

يــ ني لبحــث هــذا الرــن  بــل إنــه جعــل الج نــب علمــ   اللغــة لــم تــتخلأ هــذا الج نــب الب
عند حديثه عن هذا النوت من التشبيه حين ذكـر أنـه تجـدا فـي معـ ني   البي ني مقدم  

مـن كلامـه  االعرب   وذكر بعد ذلد أند تجـدا فـي معـ ني الإعـراب   ولقـد نقلـت جـز   
" حـول ذلـد فيمـ  ســبق . ولقـد استشـهد ابـن جنــي بأمثلـة مختلرـة للتشـبيه المقلــوب 

ن شــ به  مــزاج اللغــوي النحــوي  لا ـون رتــ ه للتشــبيه المقلــوب ن ــرة دقيقــة عميقــة وا 
. لكـن استشـه دا بمـ  ذكـرا يـنم عـن ذوق يـدرد أسـرار الجمـ ل فـي (2)اللغوي البيـ ني"

 .(3) هذا النوت من التشبيه
                                           

م(  بتحقيـق ايسـت ذ 1952هـ/1372  لأ دار الكتب المارية   ) 308-1/300لخا ئص ا (1)
 / محمد علي النج ر.

 .277   1/276فن التشبيه  (2)
د ســـليم ن يـــ قوت ين ـــر علـــم الجمـــ ل اللغـــوي   المعـــ ني   البيـــ ن   البـــديا للـــدكتور/ محمـــو  (3)

(  والقلب عند البلاغيين والنحـ ة م1995  لأ دار المعرفة الج معية   الإسكندرية   ) 2/581
   1ار حــــــــرا    القــــــــ هرة   لأ   لأ د 67 – 65العــــــــرب للــــــــدكتور/ عيــــــــد شــــــــب يد اـــــــــ 

 .م1998/هـ1419
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وفي رأيي يكريه أنه قد فتح الب ب ولرت لدراسة هـذا اللـون مـن التشـبيه مـا 
 را ايايل في كلام العرب  وهو المب لغة !!تنبيهه على س

ـــ هر الجرجـــ نيه ـــد الق ـــ هر  عب ـــد الق ـــ م عب ـــى الإم نخلأـــو خلأـــوات لناـــل إل
الجرج ني  وكلامه حول التشبيه المقلوب ج   من خلال تحليله لشـواهدا  وبيـ ن مـ  
ينلأوي عليه من ألوان الجم ل   ودق ئق السحر في البي ن   ولقد س ق الحديث عنـه 

نتهى من الموازنة بين التمثيل والتشبيه   مبينأ أنه بـ ب ينرـتح علـى دقـ ئق بعد أن ا
  واياـل  وحق ئق  وأنه يكثر في التشبيه ت الاريحة   وسـم ا " جعـل الرـرت أاـلا  

من التشبيه ت المقلوبة في أبواب مختلرة ومعـ نر شـتى   اس ق الإم م كثير  (1) " . فرع  
  وتتبعـه فـي كـل بـ ب ونـوت مـن اذا كثيـر جـد  واور متنوعة  وذكـر بعـد ذلـد أن " هـ

 .  (2)التشبيه يشغل عن الغر  من هذا الموازنة"
وأتج وز هن  الحديث عن ايمثلة التي استشهد به  ينتقل إلى الضوابلأ التي 
س قه  لم  يمكن فيه عكس التشبيه لقاد المب لغة والتخييل   والمواضا التي يمتنـا 

الغـر  ا وذلـد ين كلامـه هنـ  مـن اـميم فـن البيـ ن  فيه  قلب لأرفي التشبيه لهـذا
الذي ف ت ابن جني الإش رة إليه   وضوابلأه التـي ذكرهـ  حـول هـذا اللـون ممـ  نسـج 
ن اختلرت عبـ راتهم فـي التعبيـر عـن مق اـدا   لكنهـ   عليه أكثر البلاغيين بعدا   وا 

 تلتقي معه في مضمونه وغ يته. 
ي عن التشبيه المقلوب  ومتى يمتنـا القلـب بـين يتحدث عبد الق هر الجرج ن        

نم  يمتنا هذا القلب في لأرفـي التشـبيه لسـبب يعـر  فـي البـين  لأرفيه  فيقول ه "وا 
ين الشــيئين المشــبه أحــدهم  فيمنــا منــه  ولا يكــون مــن اــميم الواــ  المشــترد بــ

                                           

م  1991هــ/1412  لأ ملأبعـة المـدني   القـ هرة   جـدة    219 – 204 ـأسرار البلاغة ا (1)
 .بتحقيق ايست ذ/ محمود ش كر

 .219اـ  أسرار البلاغة (2)
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فمــن ذلــد وهــو أقــواا فيمــ  أ ــن أن يكــون بــين الشــيئين ترــ وت شــديد فــي   بــ لآخر
ا  الذي يجله تشبه  ثم قادت أن تلحق الن قص منهم  ب لزائدا مب لغة  ودلالة  الو 

بي ن هذاه أن ههن  أشـي َ  هـي أاـول فـي شـدة السـواد   على أنه يرضل أمث له فيه.
به  ك ن لألـب العكـس فـي ذاد   كخ فية الغراب  والق ر   ونحو ذلد  فإذا شبهت شيئ  

ةا ين الواجـب أن يثبـت المشـكود فيـه ب لقيـ س للعـ د  لم  يوجبه العقل ونقض    عكس  
على المعرو   لا أن يتكل  في المعرو  تعري  بقي سـه علـى المجهـول ومـ  لـيس 
بموجود على الحقيقة.  فأنت إذا قلت في شي ه" هو كخ فيـة الغـراب"  فقـد أردت أن 

  علـى مـ  يدعهـد فـي جنسـه  وأن تاـحح زيـ دة هـي مجهولـة لـه ازائد   اتثبت له سواد  
ذا لم يكن ههن  م  يزيد على خ فية الغراب في السواد  فليـت شـعري مـ  الـذي تريـد  وا 
من قي سه على غيرا فيه... فإن قلته فينبغي علـى هـذا أن لا يجـوز تشـبيه الاـبح 
بغرة الررس   يجل أن الابح ب لوا  الذي يجله شدبِّه الغرة به أخـص   وهـو فيـه 

 تر وت بين خ فية الغراب والق ر وم  يشبه بهم .أ هر وأبغ   والتر وت بينهم  ك ل
ن كــ ن كــذلد  فــإن تشــبيه غــرة الرــرس ب لاــبح حيــث  فــ لجوابه أن ايمــر وا 
نمـ   ذدك رتْ  لم يقا من جهة المب لغة في واره  ب لضي   والانبس لأ وفرلأ التلألـؤ  وا 
قاد أمر آخر  وهو وقوت منير في م لم   وحاول بيـ   فـي سـواد   ثـم البيـ   

غير قليل ب لإض فة إلى السواد .وجملة القول أنه متى لم يقاد ضرب من المب لغة ا
في إثب ت الارة للشي   والقاد إلى إيه م في النـ قص أنـه ك لزائـد   واقتاـر علـى 
الجما بين الشيئين في ملألق الاورة والشكل واللون   أو جمـا واـرين علـى وجـه 

ايال   فإن العكس يستقيم في التشـبيه  يوجد في الررت على حدِّا أو قريب منه في
وقـد يقاـد الشـ عر علـى عـ دة التخييـل أن    ومتـى أريـد شـي  مـن ذلـد لـم يسـتقم.

يــوهم فــي الشــي  هــو ق اــر عــن ن يــرا فــي الاــرة أنــه زائــد عليــه فــي اســتحق قه   
فيهــ  فياــح علــى موجــب دعــواا وســرفه أن يجعــل الرــرت  واســتيج ب أن يجعــل أاــلا  
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ن كنــ أاــلا   إذا رجعنــ  إلــى التحقيــق لــم نجــد ايمــر يســتقيم علــى  ــ هر مــ  يضــا  . وا 
 اللر  عليه  ومث لهه قول محمد بن وهيبه

ــــــــه ــــــــأن غرت ــــــــدا الاــــــــب ح ك  وب
 

ـــــــــدح  ... ـــــــــين يمت ـــــــــة ح  (1)وجـــــــــهد الخلير
 

فهذا على أنه جعل وجه الخليرة كأنه أعـر  وأشـهر  وأتـم وأكمـل فـي النـور 
ـ والضـي   مـن الاـب ح  ف سـتق م لـه بحكـم هـذا   ووجــه  النيـة أن يجعـل الاـب ح فرع 

ن كنــت تراهــ  تشــبه قــولهمه " لا يــدر  الخليرــة أاــلا     " واعلــم أن هــذا الــدعو  وا 
أوجهه أنور أم الابح  وغرتـه أضـوأ أم البـدر؟"  وقـولهم إذا أفرلأـوا ه" نـور الاـب ح 
يَخْرَى في ضو  وجهه  أو "نور الشمس مسروق مـن نـور جبينـه "   ومـ  جـر  فـي 

من   ايسلوب من وجوا الإغراق والمب لغة . فإن في اللأريقة ايولى خلابة وشيئ  هذا 
السحر  وهو كأنه يستكثر للاب ح أن يشبه بوجه الخليرة  ويوهم أنه قد احتشد له  
واجتهد في لألب شي  يرخم به أمرا   وجهته الس حرة أنه يوقا المب لغـة فـي نرسـد 

ي هــر ادعــ ؤا لهــ  ا ينــه وضــا كلامــه  مــن حيــث لا تشــعر  ويريــدكه  مــن غيــر أن
ي الخبر عن أمر مسلم لا ح جـة فيـه  وضا من يقيس على أال مترق عليه   ويدزجِّ
نكـ ر منكـر   وتجهـم معتـر   وتهكـم  إلى دعـو    ولا إشـر ق مـن خـلا  مخـ ل  وا 
ق ئل ه "لم " ؟   " ومن أين لد ذلد " ؟ والمع ني إذا وردت علـى الـنرس هـذا المـورد 

                                           

والغرة فـي اياـل البيـ   فـي جبهـة الرـرس   وقـد اسـتعيرت لبيـ   الاـبح   والمـراد تشـبيه ( 1)
وجه الخليرة به    ولهذا ك ن التشبيه مقلوب   . والبيت لمحمـد بـن وهيـب الحميـري مـن الك مـل 

                                                                                                                                        يمدح به  المأمون   وملألعه  ه  
ــــــذر إن أناــــــرت متضــــــح  الع

 

  وشــــهود حبــــد أدمــــا ســــرح ...
 

ــد الــرحيم عب ســي  ــى شــواهد التلخــيص لعب لأ الملأبعــة البهيــة  1/153مع هــد التناــيص عل
 هـ( .1316الق هرة )
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  ضرب من السرور خ ص  وحدث به  من الرـرح عجيـب  فك نـت ك لنعمـة لـم ك ن له
 .(1)تكدره  المنة   والانيعة لم ينغاه  اعتداد المالأنا له 

بــين مــ  جــرت بــه   ونلحــ  مــن خــلال كــلام الإمــ م عبــد القــ هر أن هنــ د فرق ــ        
ــم تجــر بــه العــ د ــين مــ  ل  .(2)ة العــ دة واترــق النــ س علــى اــورته فــي التشــبيه  وب

ــ لغــر   والرــرت أاــلا    ف لتشــبيه المقلــوب لا يتــأتى فيــه القلــب بــأن تجعــل اياــل فرع 
المب لغة في كل المواضا  بل إنم  يحسن القلب والعكـس للمب لغـة " فيمـ  جـر  عليـه 
 العر  والإل  لد  العرب   وذلد حتى ت هر فيه بوضـوح اـورة القلـب والانعكـ س.

المقلــوب ويقبــل  أمــ  إذا ورد فــي غيــر المعهــود  وعلــى هــذا ايســ س يحســن التشــبيه
ا ين المب لغة فيه تاـيبه بـ لغمو   وتـؤدي إلـى التـداخل  المألو  فإنه يكون معيب  

" ف لقلـب يحسـن فيمـ    (3)بين لأرفيه  فلا يعر  أيهم  المشـبه   وأيهمـ  المشـبه بـه"
إلـى غيـر ذلـد تع لمه الن س كتشبيه الشـج ت ب يسـد   والجميـل ب لبـدر والشـمس... 

                                           

 .224 – 219أسرار البلاغة اـ  (1)
يلح  أن في كلام ابن جني المتقدم إش رة إلى ن حية م  جـرت بـه العـ دة عنـدهم   وذلـد حيـث  (2)

ـ   وذلـد أن العـر  والعـ دة فـي والرـرت أاـلا    يقول ه "أفلا تر  ذا الرمة كيـ  جعـل اياـل فرع 
ن اينقــ  ... فقلــب ذو الرمــة العــ دة والعــر  فــي هــذا نحــو هــذا أن تشــبه أعجــ ز النســ   بكثبــ 

فشــبه كثبــ ن اينقــ   بأعجــ ز النســ    وهــذا كأنــه يخــرج مخــرج المب لغــة  أي قــد ثبــت هــذا 
الموضـــا وهـــذا المعنـــى يعجـــ ز النســـ     واـــ ر كأنـــه اياـــل فيـــه حتـــى شـــبه بـــه كثبـــ ن =

فـ دا مـن اياـل  ون ـ ئرا فـي اينق  ... فهذا من حملهم ايال على الرـرت فيمـ  كـ ن الرـرت أ
ب ختاــ ر.  لكــن إشــ رة ابــن جنــي كمــ   303   302  1/300هــذا اللغــة كثيــرة" الخاــ ئص 

سبق تحت ج إلى بيـ ن عبـد القـ هر الـذي بـين كيـ  يحسـن عنـدهم مـن خـلال الشـواهد الكثيـرة 
 .التي أورده   وكي  يكون تأثيرا في النرس من خلال التحليلات التي سلأره 

  لأ دار العلـم للملايـين  بيـروت    2/47غة في ثوبه  الجديد للدكتور/ بكري شيخ أمـين البلا (3)
 . (م2001  ) 7لأ
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مم  ألرته ايذواق وأنست به ايسم ت   أو مم  تبتكـرا القـرائح علـى مـد  اييـ م ممـ  
. ولقـد سـلد القـرآن الكـريم هـذا السـنن   (1) تسلم بـه اللأبـ ت  وتستسـيغه العقـول..."

فشــبه نــور الله ســبح نه وتعــ لى وهــو بــلا شــد أقــو  اينــوار   بنــور الماــب ح فــي 
ا علــى عــ دة أن يجعلــوا نــور الماــب ح أكبــر اينــوار وأع ــم مشــك ةا ين العــرب جــرو 
  ﴿ ايضوا  . ق ل تع لى ه                            

                                       ﴾  النــــــوره[

35 ]. 
ه   الدين السبكي بعد أن بـين أن الآيـة السـ بقة ليسـت مـن التشـبيه يقول ب

ن كــ ن نــورا أتــم مــن المشــك ةا ين المقاــود تشــبيه مــ  لــم يعلمــه  المقلــوبه "... وا 
البشر بم  علموا لكون المشك ة في الذهن أوضـح. وقـد تكـون القـوة فـي المشـبه بـه 

نـور المشـك ة اشـتراد فـي  ب عتب ر الوضوح  ويؤيدا أنـه لـيس بـين نـورا تعـ لى وبـين
القـــوة والضـــع  يقتضـــي أن أحـــدهم  أتـــم فـــي نرـــس الحقيقـــة   فإنمـــ  هـــو ب عتبـــ ر 

" ف لقلــب فــي التشــبيه الاــريح يكثــر إذا لــم يكــن الترــ وت بــين لأرفيــه  .(2)الوضــوح"
فــي الاــرة المشــتركة بينهمــ   ك شــتراد الخــد والــورد فــي الحمــرة  فيقــ له خــد  اشــديد  

  وك ن القاد من التشبيه المب لغة فـي افإن ك ن التر وت شديد   ك لورد  وورد ك لخد.
ن لم تقاد المب لغة جـ ز  الوا  بإلح ق الن قص في الارة ب لزائد  امتنا القلب  وا 

ــين القلــب وســ م. فمــثلا   ه الشــمس أاــل فــي الإشــراق والضــي    والترــ وت بينهــ  وب
شـراقه الدين ر في اللمع ن شديد  فإن ألحق به  الدين ر   وأر  يد المب لغة في لمع نـه وا 

قيله دين ر ك لشمس . ويمتنا عندئذ أن يقلب التشـبيه  فيقـ له " شـمس ك لـدين ر "  
                                           

 .ب ختا ر 1/278فن التشبيه  (1)
 .3/408عروس ايفراح  (2)
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ويــراد المب لغــة فــي واــره  ب لضــي   والإشــراقا ين هــذا قــول ســ قلأ  الواقــا يخ لرــه 
ــ ن كونهــ   ــد تقريــب اــورة الشــمس   وبي ــرد المب لغــة   وأري ــم ي ويدفعــه   لكــن إذا ل

وهـذا مـ  أشـ ر . (1)" مقبـولا    رة لامعة ك ستدارة الدين ر اـح القلـب وكـ ن سـ ئغ  مستدي
للتشـبيه  إليه البلاغيون بعـد الإمـ م عبـد القـ هر  فهـذا هـو الرخـر الـرازي يعقـد فاـلا  

الذي ياـح عكسـه  والـذي لا ياـح عكسـه  فيقـوله " إن كـ ن الغـر  مـن التشـبيه 
   (2)الحكـم للنـ قص  فهـذا يمتنـا عكسـه  "إلح ق النـ قص ب لزائـد مب لغـة فـي إثبـ ت 

وكلام ابن ايثير هنـ  يلتقـي مـا  .(3)"وهو م  ذهب إليه النويري   والخلأيب القزويني
.  كمـ  ذكــر (4)كـلام الشـيخ عبـد القــ هر فـي تراـيل ضــوابلأ هـذا اللـون مــن التشـبيه"

فيـه اـورة  حتى ت هـر  العلوي أن الشرلأ في استعم له " ألا يرد إلا فيم  ك ن متع رف  
. وهو فـي ذلـد متـ با لابـن (5)" الانعك س  ينه لو ورد في غير المتع ر  لك ن قبيح  

ـهــ 573والأ ت )ـونجد لرشيد الدين الولأـ ايثير  ون قل عنه. حـول مـ  يقبـل   (  كلام 
ويضــ   إلــى الشــرلأ الســ بق  .(6)ه مــن وجــوا الجمــ ل "ـالعكــس مــن التشــبيه ومــ  فيــ
رلأ آخر  وهو وجـود القرينـة التـي تـدل علـى مـراد الق ئـل لاحة القلب في التشبيه ش

وفي ذلد يقول التنـوخيه " والتشـبيه يكـون للأدنـى . من أنه يقاد جعل ايدنى أعلى
                                           

 1  لأ مؤسسة المختـ ر   القـ هرة   لأ 190   189دراس ت بلاغية للدكتور/بسيوني فيود اـ (1)
 .(م1998/هـ1419  )

   1  لأ دار اــ در   بيــروت   لأ 127يــة الإيجــ ز فــي درايــة الإعجــ ز للرخــر الــرازي اـــ نه  (2)
 .م(2004/هـ1424)

 .3/42  الإيض ح 7/42نه ية ايرب  (3)
 .ب ختا ر 158   2/157المثل الس ئر  (4)
 .311   1/310اللأراز  (5)
   2القــ هرة   لأ  لأ المركــز القــومي للترجمــة    138حــدائق الســحر فــي دقــ ئق الشــعر اـــ  (6)

 .(   بتحقيق الدكتور/ إبراهيم الشواربيم2009)
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  بل لابد من ذلد ا ين الغر  رفا درجة ايدنى إلى درجـة ايعلـى لا  ب يعلى غ لب  
ل على مـراد الق لـب مـن ب لعكس   وقد يقلب بعضهم ذلد مب لغة   ولابد من قرينة تد

 رفا درجة ايدنى إلى درجة ايعلى   كقول بعضهمه
 
 

ـــــدِّ  ـــــي مع ـــــةَ ف ـــــل ه ل ـــــم أرَ مث  ول
 

ــــــنَه  إلا  الهــــــلالا ... سْ  (1) يشــــــ بهد حد
 

" ف يمر لابد فيه من النية  فإذا لم يكن من نية الق ئـل القلـب   وجـر  علـى 
لعكـس مـا بقـ   الغـر  ا ين أال التشبيه من إلح ق الن قص ب لزائد  فهن  يمتنا ا

تنزيل الزائد منزلة الن قص يض د المب لغة في الإثب ت .والتشبيه المقلـوب مبنـي علـى 
المب لغة   فلا يأتي شي  منه إلا والمقاود ذلدا ومن ثم كـ ن الغـر  مـن التشـبيه 

حتى تتم المب لغة في شأنه  بخلافه في غير ذلد فإنه   فيه يعود إلى المشبه به حتم  
 . (2)عود إلى المشبه"ي

ــ بهــ   الــدين الســبكي إلــى مســألة القاــد مــن الشــ عر فــي   ولقــد أشــ ر أيض 
 . (3)التشبيه المقلوب 

فمدار ايمر في التشبيه المقلوب يدور حول غر  المب لغةا ولذلد لابد من 
لا لمــ  جــ ز العكــس والقلــب لغــر  المب لغــةا ين العــ دة  نيــة الق ئــل لهــذا الغــر   وا 

كون المشـبه بـه أبلـغ فـي وجـه الشـبه مـن المشـبه. فـإذا تـم القلـب لابـد مـن ج رية ب

                                           

  لأ ملأبعـة السـع دة  القـ هرة   42ايقاى القريب لـزين الـدين محمـد بـن محمـد التنـوخي اــ (1)
 .(هـ1327  ) 1لأ

 .284فن التشبيه ومراجعه اـ  (2)
 . 3/408عروس ايفراح (3)



 

  

 

 
  (دراسة بلاغية في تراث أهل العلم) التشبيه المقلوب في القرآن الكريم بين القبول والرد

 

69 

التي حولت الن قص إلى زائـد  والزائـد إلـى نـ قص حتـى  (1)الن ر إلى غر  المب لغة 
 تكتمل الركرة والاورة فيه.

: وقةةوع التشةةبيه المقلةةوب في التشةةبيه اللةةريو، وقلةةة وقوعةةه في    اسادسًةة
 التمثيل:

المقلــوب الــذي يجــري فيــه علــى مــ  ســبق للمب لغــة ولغيرهــ  مــن ميــدان التشــبيه      
ا وذلـد  أغرا  القلب في التشبيه إنم  يكون في التشبيه ت ال ـ هرة الاـريحة غ لب ـ

 .(2)ينن  لا نحت ج في التشبيه الاريح إلى تأويل
ــ ــه القلــب ولا يســوم إلا إذا كــ ن مبني  ــل فيقــل في ــى ضــرب مــن   أمــ  التمثي عل

    هر  ولقد أدار عبد الق هر الموازنة بينهم  على البيت المشهو التأول والتخييل
                                           

 جهينه المب لغة الواقعة في التشبيه المقلوب من و  (1)
وهو الغ لب  والكثير الش ئا   لإيه م أن المشبه به أتم فـي وجـه الشـبه مـن المشـبه  أي  -1 

في ح ل القلـب   مـا أنـه لـيس كـذلد فـي الواقـا ا ينـ  إذا رجعنـ  إلـى التحقيـق لـم نجـد ايمـر 
به يستقيم على   هر م  يضا الق ئل اللر  عليه ا إذ الإيه م إنمـ  هـو فـي القلـب   وامـ  المشـ

 به فأتم حقيقة. 
يشـبه البـدر  جمـيلا    ومعنـى   كمـ  إذا شـبه الجـ ئا وجه ـ  بي ن الاهتم م ب لمشبه به لر  ـ -2=    

ب هتم مـد بشـأن  افي الاسـتدارة والإشـراق بـ لرغي  فـي الاسـتدارة واسـتلذاذ الـنرس بـه   إ هـ ر  
به بمـ  يـدل علـى أنـه الرغي  لا غير  ويسمى هذا النوت إ ه ر الملألوب ا وذلـد لإتيـ ن اـ ح

فإنـه لمـ  ‘ ج ئا   وأن الرغي  ملألوب عندا حتى لا يجد في خ لأرا عنـد قاـد التشـبيه غيـرا 
بماــ حبة  –عــدل عــن تشــبيه الوجــه ب لبــدر الــذي هــو المن ســب   وعكــس المعنــى دل كلامــه 

ـ –بع  القرائن الح لية   أوجـب لـه أنـه إذا الترـت إلـى مـ  يشـبه بـه هـذا  علـى انـه جـ ئا جوع 
ــه عــن الخــ لأر  وا  هــ ر  ــة الموجبــة لعــدم زوال ــم يجــد أقــرب مــن الرغيــ  لشــدة الرغب الوجــه ل
الملألــوب الســ بق لا يحســن الماــير إليــه إلا فــي مقــ م اللأمــا فــي تســني الملألــوب. الإيضــ ح 

 .285   284  وفن التشبيه اـ  3/411  وشروح التخليص  3/40
 .234أسرار البلاغة اـ  (2)
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ــــــــ اد  ــــــــين ددجَ  وكــــــــأنا النجــــــــومَ ب
 

 سدــــــــــننُ لاحَ بيــــــــــنهدنا ابتــــــــــداتد  ...
 

وزبدة كلامهه أن تشبيه السنن ب لنجوم تمثيل والشـبه عقلـي  ثـم إنـه عكـس      
ماـ بيح تـ رة  فشبه النجوم ب لسنن  إلا أن ذلد لا يجـري مجـر  قولنـ ه كـأن النجـوم 

وكـــأن الماـــ بيح نجـــوم أخـــر    ولا كقولنـــ ه كـــأن الســـيو  بـــروق تـــوم    وكـــأن 
 البروق سيو  تسل .

وذلد أن الوا  هن د لا يختل  من حيـث الجـنس والحقيقـة  وتجـدا العـين      
 امتاـور     وفـي الآخـر معقـولا   محسوس ـ افي الموضعين  ولـيس هـو فـي هـذا مشـ هد  

  ثـم هيئـة مخاواـة  فإند تجد فـي السـيو  لمع ن ـ .الإحس س فيه   ب لقلب  ممتنع  
 منـه فـي البـروق  فلـو أن رجـلا    من الاستلأ لة وسرعة الحركة   تجدا بعينه أو قريب  

  رأ  من بعيد بريق سيو  تنتضى مـن الغمـو  لـم يعـد أن يغلـلأ فيحسـب أن بروق ـ
 أومضت. 

سـت بشـي  يتـرا   ومح ل أن يكون ايمر كذلد فـي التمثيـلا ين السـنن لي
ــ لنجوم  ولا ههنــ  واــ  مــن ايواــ   المشــ هدة يجمــا الســنن  ــ لعين فيشــتبه ب ب

   .(1) والنجوم ..."
ف لوا  في التشبيه ال  هر الاريح محسوس تجدا العين في الموضـعين  

رب ـبين  في اللأرفين  وفـي التمثيـل لا نـر  ذلـد إلا علـى ضـ ا"ونر  وجه الشبه   هر  
  .(2)ر لم  فيه من غمو  وجه الشبه " ـن ال  هـر  عـأول والاـن التـم

                                           

 .321   320ب ختا ر  وفن التشبيه اـ  227 – 225ـ أسرار البلاغة ا (1)
ن احتـ ج إلـى تـ ول فهـو يجـل المب لغـة  (2) ف لقلب في التشبيه الاريح مبني علـى أمـر محقـق وا 

أقـو  وأشـهر  ولكـن أاـل الاـرة محقـق  في الارة  وادع   أنه  في الررت الذي اـ ر أاـلا  
احتيـ ل فـي التـأول   وتخيـل اـر ت فـي  في كلا اللأرفين   أم  القلب فـي التمثيـل فمبنـي علـى

  ولا وجــود لهــ  إلا فــي الــذهن كمــ  تخيلــت الســنة مشــرقة  لأرفــي التمثيــل غيــر متحققــة أاــلا  
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ف لتمثيل يحت ج إلـى إعمـ ل للعقـل لاسـتنب لأ وجـه الشـبه مـن اللأـرفين  ولقـد 
أن التشـبيه الاـريح   س ق عبـد القـ هر بعـد ذلـد الرـرق بـين التمثيـل والتشـبيه مبين ـ

ريـق العقـل واقا في العي ن وم  يدركه الحس  و التمثيل الذي هو تشبيه واقـا مـن لأ
(1) (2).        

                                                                                                           

  فتلـد  ا  وفؤاد من لـم يعشـق أشـد سـواد   امضيئة   والبدعة م لمة ق تمة  ويوم النو  مسود  
فـي ايذهـ ن . دراسـ ت بلاغيـة الار ت لا تحقق له  في ايلأرا  المذكورة   ولا وجـود لهـ  إلا 

 .192-186اـ 
 .ب ختا ر 236- 234أسرار البلاغة اـ  (1)
ممـ  يقــرب مـن التشــبيه المقلــوب فـي حســنه وجم لـه لغــر  المب لغــةه "تشـبيه الترضــيل" كمــ   (2)

بشــي   ثــم   (  فقــ له " تشــبيه الترضــيل وهــو أن يشــبه شــيئ  هـــ725ألألــق عليــه الحلبــي ت )
وذكـر اله شـمي فـي تعريرـهه " أن يشـبه شـي  بشـي    لى المشبه به"يرجا فيرجح المشبه ع

  ثـم يعـدل عـن التشـبيه لادعـ   أن المشـبه أفضـل مـن المشـبه بـه"   ومثـل لـه اأو تقـدير    لر   
 الحلبي بقول الش عره

 امنيـــــــــــر   احســـــــــــبت جم لـــــــــــه بـــــــــــدر  
 

ــــــــــ ل؟ ... ــــــــــن ذاد الجم ــــــــــدر م ــــــــــن الب  وأي
 

 وقول الش عره    
 لغمـــــــ م  فمـــــــ مـــــــن قـــــــَ سَ جَـــــــدْوَادَ ب 

 

 أنْاَــــــــَ  فـــــــــي الحكـــــــــم بـــــــــين شَـــــــــكْلين   ...
 

ــــــد   ــــــدتَ ضــــــ حدُ أب ــــــت إذا جد  اأن
 

ــــــــــين ...  وهــــــــــو إذ جــــــــــ د دامــــــــــاد الع
 

 قول الوأوأ الدمشقيه ه ومن شواهدا أيض  
ـــــــــــــ   مـــــــــــــن قـــــــــــــ س جـــــــــــــدواد يوم 

 

 ب لســــــــــــــــــــحب أخلأــــــــــــــــــــأ مــــــــــــــــــــدحد ...

 

 الســــــــــــحب تدعْلأــــــــــــي وتَبْكــــــــــــي

 

 وأنـــــــــــــــت تدعْلأـــــــــــــــي وتَضْـــــــــــــــحد ...

 

  جواهر البلاغة اــ  (هـ1318لأ الملأبعة الوهبية   الق هرة   )  18ين ر حسن التوسل اـ 
 .33   4/32ة الإيض ح ـ  وبغي (م1999  ) 1  لأ المكتبة العارية   بيروت   لأ240
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ونلح  من خلال م  سبق أن التشبيه المقلوب لا يتأتى فيه القلب بأن تجعل 
ـ لغـر  المب لغـة فـي كـل المواضـا  بـل إنمـ  يحسـن القلــب  والرـرت أاـلا    اياـل فرع 

والعكس للمب لغة " فيم  جر  عليه العر  والإل  لد  العرب  وذلد حتـى ت هـر فيـه 
  ب والانعك س  وعلى هذا ايس س يحسن التشبيه المقلوب ويقبل.بوضوح اورة القل

فـي  اف لقلب في التشبيه الاريح يكثر إذا لم يكن الترـ وت بـين لأرفيـه شـديد  
الارة المشتركة بينهم   ك شتراد الخد والورد في الحمـرة  فيقـ له خـد كـ لورد  وورد 

المب لغــة فــي الواــ     وكــ ن القاــد مــن التشــبيهاك لخــد  فــإن كــ ن الترــ وت شــديد  
مـ  إن كـ ن المقاـود هـو الجمـا  بإلح ق الن قص في الارة ب لزائد  امتنا القلب   وا 
بــين الشــيئين فــي ملألــق الاــورة أو الشــكل أو اللــون  فــ لعكس مســتقيم فيــه  وهــو 
كتشبيه الابح بغرة الررس لا يجـل المب لغـة فـي الضـي    بـل يجـل وقـوت منيـر فـي 

 ب لإض فة إلى السواد .  سواد   ما كون البي   قليلا  م لم  وحاول بي   في 
كم  اتضح أن التشبيه المقلوب يكثر في التشبيه الاريح  ويقل في التمثيـل 
ينــه يحتــ ج فيــه إلــى تــأول واــر  لمــ  فيــه مــن غمــو  وجــه الشــبه  وبعــد هــذا 

 .(1) اللمح ت للخلأولأ العريضة حول التشبيه المقلوب
 
 

 

 

                                           

يراجا بحث التشـبيه المقلـوب   والمواضـا التـي يكثـر فيهـ    وتلأـورا فـي الشـعر   وايغـرا   (1)
ومـ   303التشـبيه " للأسـت ذ علـي الجنـدي اـــ  التي  ج   فيه  عند الشـعرا  فـي كتـ ب " فـن

 .بعده  . فدراسته للتشبيه المقلوب من أوسا وأمتا الدراس ت حول هذا النوت من التشبيه
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 لمبحث الثان ا
 يه المقلوب في القرآن الكريمالتشب

 : آراء البلاغيين حول وقوع التشبيه المقلوب في القرآن الكريم:اأولً
بعـــد أن عرضـــن  فـــي المب حـــث الســـ بقة للقلـــب عنـــد البلاغيـــين  وتبـــين لنـــ  
اختلا  البي نيين حول قبولـه أو ردا  وبعـد أن عرضـن  للتشـبيه المقلـوب فـي البحـث 

 م  رآه  أهل البي ن في كلام العرب شعرا ونثرا .البلاغي  وضوابلأه وبلاغته ك
ننتقل إلى البي ن ايعلى في كت ب الله عز وجل لنن ـر فـي الآيـ ت التـي ذكـر 
بعــ  البلاغيــين أنهــ  مشــتملة علــى التشــبيه المقلــوب  وأن وجــود معنــى القلــب فــي 

ا اللـون من البلاغة والمب لغة التي ينلأوي عليه  هذ  التشبيه فيه  مم  يكسبه  وجوه  
من التشبيه. وبداية هن د نقلأة في بحث هذا المسألة لابـد مـن بي نهـ  حـول مسـألة 
ــ ــ  بي ن  ــده  هن ن ك نــت الإشــ رة قــد ســبقت إليهــ  بشــي  مــن الإجمــ ل  وأزي ــب وا    القل

 .وترايلا  
فهن د من يمنا وقوت " القلب "على الإلأـلاق  فـي القـرآن الكـريم  وفـي كـلام 

  وكمـ  هـو الحـ ل عنـد ابـن (1) زم القرلأـ جنِّي كمـ  سـبقالن س كم  هو الح ل عنـد حـ
   سن ن الخر جي الذي ير  "أن من وضا ايلر   موضـعه  ه ألا يكـون الكـلام مقلوب ـ

 .(2)فيرسد المعنى   ويارفه عن وجهه"
وهن د من يجيز القلب في كلام الن س شعرا ونثرا  ويمنا وقوعه في القـرآن 

بـن علـي الجرجـ ني   وأبـي حيـ ن ايندلسـيا حيـث  الكريم كم  هو الح ل عنـد محمـد

                                           

 . 184   183منه ج البلغ   اـ  (1)
ـــروت   لأ  117 – 114ســـر الراـــ حة اــــ  (2) ـــة   بي ـــب العلمي  /هــــ1402  ) 1  لأ دار الكت

 . (م1982
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ير  ايول " أن مـ  جـ   فـي القـرآن ممـ  يـوهم القلـب يجـب تأويلـه . وبـين فـي بحـث 
ن كـ ن مـن مح سـن البيـ ن لمـ  قلنـ ا   لكـن لا  التشبيه المقلوب أن قلـب التشـبيه  وا 

ة التـي يوجد في كلامه تعـ لى ا ين كلامـه علـى وجـه التحقيـق لا علـى وجـه المب لغـ
فـي القـرآن الكـريم وفـي كـلام   . وهنـ د مـن يجيـز وقـوت القلـب ملألق ـ(1) تشبه الكـذب"

الن س  ومنهمه الررا    وأبو عبيدة   وابـن السـكيت   والزمخشـري  والرخـر الـرازي   
. وممــن (3)  وغيــرا(2)  والســك كي كمــ  ذكــر الخلأيــب القزوينــي أنــه ممــن قبلــه ملألق ــ

ه ابن قتيبة  والخلأيب القزويني ا حيث بين ايخير أنه " توسلأ بين الرأيين كم  سبق
لا ردد "  للأير   اإن تضمن اعتب ر   قبل وا 

(4).   
هذا عن البلاغيين القدم    ومن المع ارين الذين لم يقولوا بوقـوت التشـبيه 

علـى بعـ    المقلوب في القرآن الكريم الدكتور/ فضل حسن عب س  حيث ق ل تعقيب  
فيه  البلاغيون ب لتشبيه المقلوب ه" والذي يبدو لـي أن ايمـر لـيس الآي ت التي ق ل 

كم  ذكر   بل إن كل تشبيه من هذا التشبيه ت ج   على اورته مـن غيـر مـ  قلـب 
ن كل آية مـن هـذا الآيـ ت الكريمـ ت جـ   كـل تشـبيه فيهـ  متسـق   مـا   ولا عكس   وا 

يتضــح لنــ  منلألــق كــل أســوق هنــ  هــذا الآرا  لكــي   .(5)الســي ق الــذي ذكــرت فيــه "
ا حب رأي في هذا القضـية   فمـن يقـول بوقـوت القلـب فـي القـرآن هـو ق ئـل بوقـوت 

ـ  التشبيه المقلوب فيه تبع   ق ئـل   لذلد   ومـن يمنـا وقـوت القلـب فـي القـرآن هـو أيض 
                                           

 . 171   52تنبيه ت في علم البلاغة اــ الإش رات وال (1)
 . 123   1/122الإيض ح  (2)
ضــمن شـروح التلخـيص   وجم ليــ ت القلـب فـي البلاغــة العربيـة اـــ  1/488عـروس ايفـراح  (3)

 . وم  بعده  14ن اـ ـن والم نعيـن المجيزيـب البلاغي في القرآن الكريم بيـ  والقل 388
 .1/123الإيض ح  (4)
  لأ دار الررقــ ن للنشــر والتوزيــا    110فنونهــ  وأفن نهــ    علــم البيــ ن والبــديا اـــ  البلاغــة (5)

 . (م2005ايردن   )
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وك تب السـلأور لـن يتعجـل ببيـ ن الـرأي  لذلد .  بمنا وقوت التشبيه المقلوب فيه تبع  
ب لقبول حتى يعر  المواضا التـي ذكـر البلاغيـون أنهـ  مـن التشـبيه الذي رآا أولى 

المقلوب في القرآن الكريم  ثـم بعـد ذلـد يـأتي التعقيـب ليبـين وجهـة ن ـر البحـث فـي 
هذا القضية  مـا دعـم الـرأي المختـ ر ب لشـواهد وايدلـة مـن الـن م القرآنـي   ودلالـة 

 السي ق.
  الكريم كما ذكرها البلاغيون: ثانيا: مواضع التشبيه المقلوب في القرآن

المواضا التي ذكر البلاغيون أنه  تشتمل على التشبيه المقلـوب فـي القـرآن 
  (1) الكريم هي سبعة مواضا على خلا  فيم  بينهم حول بعضه    وهيه

 ﴿ قولـــــــه تعـــــــ لىه                             ﴾  البقـــــــرةه[

275.] 

 ﴿: وقولــــــه تعــــــ لى                          ﴾ 

 .[ 17]النحله

 ﴿ :وقوله تعـ لى                                ﴾ 

 .(2) [43]الررق نه 

                                           

ينهــ  مــن المواضــا  اســأذكر الآيــ ت الــثلاث ايولــى حســب ترتيبهــ  فــي الماــح  ا وذلــد ن ــر   (1)
ــر  كثيــر مــنهم أنهــ  مــن التشــبيه المقلــوب. ــر البلاغيــين والمرســرين  وي أمــ   التــي ذكرهــ  أكث

المواضا الت لية فريه  خلا  بينهم  وسأذكره  بعد المواضا الـثلاث ايولـى حسـب ترتيبهـ  فـي 
 . الماح  أيض  

ذكــر هــذا المواضــا الثلاثــة الســك كي   والخلأيــب القزوينــي   ومحمــد بــن علــي الجرجــ ني     (2)
لإشـ رات   وا 40   3/39  والإيضـ ح  345   344والزركشي   وغيرهم . مرت ح العلوم اــ 

 .428   3/427  والبره ن 172   171والتنبيه ت اـ 
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 ﴿ وقوله تع لىه            ﴾  (1) [36]آل عمرانه. 

ــــــــ لى ــــــــه تع  ﴿: وقول                                  ﴾ 

 .[32]ايحزابه 

 ﴿: وقوله تع لى                  ﴾  [ 28]صه. 

﴿: وقوله تع لى                       ﴾  (2) [35]القلمه. 

 : الموضع الأول 

ـــ لىه ـــه تع ـــدأ مـــا الموضـــا ايول  وهـــو قول   ﴿ نب                

                                  ﴾  [. ذهــب كثيــر 275]البقــرةه

 ﴿ ى أن قولــه تعــ لىهمــن المرســرين والبلاغيــين إلــ                     

        ﴾  من التشـبيه المقلـوب   واـ حب الكشـ   هـو أول مـن أشـ ر إلـى أن

 .(3)في الآية   هن د قلب  

                                           

( مـن سـورة ايحـزاب   وبـين أنهـ  مـن التشـبيه المقلـوب   32ذكر به   الدين السبكي الآية ) (1)
( من سورة آل عمران من التشبيه المقلوب   وليست كـذلد 36وذكر أن الزملك ني ير  الآية )

 .3/409. عروس ايفراح 
 . 429   3/428ن الموضعين الزركشي في البره ن ذكر هذي (2)
لقد راجعت أكثر التر سير الملأبوعة للمرسرين قبل ا حب الكش     ولم أعثر علـى أحـد قـ ل  (3)

 .ب لقلب في هذا الآية قبله
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حيث يقوله " فإن قلته هلا قيله إنم  الرب  مثل البيا ا ين الكلام فـي الربـ  
فوجـب أن يقـ ل إنهـم شـبهوا الربـ  بـ لبيا ف سـتحلوا   وك نـت شـبهتهم لا في البيـا   

أنهـم قــ لواه لـو اشــتر  الرجـل مــ  لا يســ وي إلا درهمـ  بــدرهمين جـ ز  فكــذلد إذا بــ ت 
بدرهمين؟ قلته جي  به على لأريق المب لغة   وهو أنه قد بلغ مـن اعتقـ دهم   درهم  

 .(1)ل حتى شبهوا به البيا"ـفي الح  وق نون   في حل الرب  أنهم جعلوا أالا  

وأكثــر البلاغيــين مــن المرســرين وغيــرهم جــروا علــى القــول بوجــود التشــبيه 
المقلوب في الآية   فري بع  كتـب الترسـير وحواشـيه  نجـد أن عبـ راتهم متشـ بهة 

وك ن اياـل إنمـ   ...ف لبيض وي يقول ه "  إلى حد كبير ينقله  اللاحق عن الس بق.
  وق سـوا بـه البيـا  ولكن عكس للمب لغة   كأنهم جعلوا الرب  أالا   الربا مثل البيا  

ــ.   (2) " ومــنهمه  المرســرين القــدم   والمحــدثين. جمــا مــن  وهــو مــ  ذهــب إليــه أيض 
  (1)  واللأيبـي(6)وشـيخ زادا(5)  والسـمين الحلبـي(4)  وأبـو حيـ ن ايندلسـي (3)النسري

                                           

(   بتحقيــق م1998/هـــ1418  ) 1  لأ مكتبــة العبيكــ ن   الريــ     لأ  1/506الكشــ    (1)
 .  والشيخ / علي معو  الشيخ / ع دل عبد الموجود

 . (م1998/هـ1418  لأ دار إحي   التراث العربي   بيروت   )1/162أنوار التنزيل  (2)
ــــــل  (3) ــــــ ئق التأوي ــــــل وحق ــــــدارد التنزي ــــــب   بيــــــروت   لأ  1/224م ــــــم اللأي    1  لأ دار الكل

 .(   بتحقيق يوس  علي بديويم1998/هـ1419)
 .2/348البحر المحيلأ  (4)
ــدر الماــون فــ (5) ــ ب المكنــون ال    (هـــ1406  لأ دار القلــم   دمشــق   )2/633ي علــوم الكت

 .بتحقيق الدكتور/ أحمد الخرالأ
  لأ دار الكتـــب العلميـــة    1/671ح شـــية محـــي الـــدين شـــيخ زادا علـــى ترســـير البيضـــ وي  (6)

 .(  بتحقيق محمد عبد الق در ش هينم1999/هـ1419  ) 1بيروت   لأ 
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ـــ دي(2)والســـيولأي  ـــو الســـعود العم ـــل  وســـلي(3)  وأب ـــي (4)م ن الجم ســـم عيل حق   وا 
 هذا عن المرسرين .(7)  واديق حسن القنوجي(6)  والشوك ني(5)البروسوي

أمـــ  عـــن البلاغيـــين  فلقـــد ذهـــب إلـــى القـــول ب لتشـــبيه المقلـــوب فـــي الآيـــة 
ه جــل وعــلا عــن مســتحلي الربــ  مــن يــالســك كي  حيــث قــ ل ه " ومــن ايمثلــة مــ  يحك

مَا  ﴿ قولهمه ع  ٱإنَِّ َيب ِبَوٰا  ٱل  مِثب  لۡب في مق م إنم  الرب  مثل البيا ا ين الكـلام فـي الربـ   ﴾  لر 
وأعـر  مـن البيـا"  منهم إلى جعل الرب  في ب ب الحـل أقـو  حـ لا    لا في البيا  ذه ب  

 .(9)  وت بعه الخلأيب القزويني(8)

                                                                                                           

  لأ جــ ئزة 3/544فتــوح الغيــب فــي الكشــ  عــن قنــ ت الريــب  ح شــية اللأيبــي علــى الكشــ    (1)
(   بتحقيــق الــدكتور/ عمــر م2013 /هـــ1434  )1دبــي الدوليــة للقــرآن الكــريم  الإمــ رات  لأ 

 . حسن القي م
ة   ـؤون الإسلاميـــ   والشـــ  لأ وزارة ايوقــ 1/527ترســير قلأــ  ايزهــ ر فــي كشــ  ايزهــ ر (2)

 . بتحقيق الدكتور/ احمد محمد الحم دي (   م1994 /هـ1414  ) 1قلأر   لأ 
  لأ مكتبـة الريــ   الحديثــة  الريــ    1/412إرشـ د العقــل الســليم إلـى مزايــ  الكتــ ب الكــريم  (3)

 .تحقيق ايست ذ / عبد الق در علأ 
ة ـق الخريــن للدق ئــــر الجلاليـح ترسيــة بتوضيــ ت الإلهيــن الرتوحــى الجلاليـل علـح شية الجم (4)

 .( هـ1302) 1ة  الق هرة  لأ ـرة الشرقيـة الع مـالملأبعه لأ   1/242
 .(م1928ول  )ـي  است نبـة سـد  ملأبعـ  لأ ملأبعة عثم ن ب3/436ترسير روح البي ن  (5)
ــدير  (6) ــ    )1/500فــتح الق (   بتحقيــق م1994  لأ لجنــة التحقيــق والبحــث العلمــي بــدار الوف

 .الدكتور/ عبد الرحمن عميرة
( م1992  هــ/1412  لأ المكتبـة العاـرية  بيـروت  )2/139ن في مق اد القرآن فتح البي  (7)

 .  بتحقيق عبد الله إبراهيم اينا ري
(  بتحقيـق م1987/هـ 1407  )2  لأ دار الكتب العلمية  بيروت  لأ 344مرت ح العلوم اـ  (8)

 .نعيم زرزور
 .3/39الإيض ح  (9)
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ه المقلوب  ـأم  عن المرسرين والبلاغيين الذين جوزوا كون الآية من التشبي
  .(1)  فمنهمه الزركشي " حمله  على غير القلبوجوزوا 

ـ   (4)  وايلوسـي "(3) والقونـوي (2)الشـه ب الخرـ جي   وهو م  أشـ ر إليـه أيض 
 .(5)جم ل الدين الق سمي  وهو م  ذهب إليه أيض  

أم  عن البلاغيين الذين نقلوا الوجهين في الآية  فمنهم بهـ   الـدين السـبكي        
قــ له " وقــ ل الإمــ م فخــر الــدين فــي ترســيراه إنهــم لمــ  تســ و  حيــث نقــل القــولين  و 

عندهم البيا والربـ  كـ ن البيـا مثـل الربـ  وعكسـه سـوا   ومعنـى هـذا أنـه ممـ  أاـله 
التش به   واستعمل فيه ايغة التشبيه كم  سيأتي فلا يكون مم  نحن فيـه   واختـ را 

 .(6)ابن المنير في الانتا  "
المقلــوب فــي الآيــة مــن المرســرين والبلاغيــين  أمــ  عــن المــ نعين للتشــبيه
على ا حب الكش  ه " وعندي وجه في الجواب   فمنهمه ابن المنير  فلقد ق ل تعقيب  

عــن الســؤال الــذي أوردا غيــر مــ  ذكــر  وهــو أنــه متــى كــ ن الملألــوب التســوية بــين 
مثــل  ه الربــ   فيقــول مــثلا  االمحلــين فــي ثبــوت الحكــم  فللق ئــل أن يســوي بينهمــ  لأــرد  

البيا .وغرضه من ذلد أن يقول ه والبيا حلال ف لرب  حلال . ولـه أن يسـوي بينهمـ  
                                           

 .3/427البره ن  (1)
ـــــى ترســـــير البيضـــــ وي ح شـــــية الشـــــه ب الخرـــــ (2) ـــــروت  2/347 جي عل   لأ دار اـــــ در  بي

 .(هـ1283)
ـــى ترســـير البيضـــ وي  (3)    1  لأ دار الكتـــب العلميـــة  بيـــروت  لأ 5/464ح شـــية القونـــوي عل

 . (   بتحقيق عبد الله محمود عمرم2001/هـ1422)
 .   لأ دار إحي   التراث العربي  بيروت3/50روح المع ني  (4)
ق ايســت ذ / محمــد فــؤاد عبــد ـ(   بتحقيــم1957/هـــ1376  )1  لأ 3/707 مح ســن التأويــل (5)

 .الب قي
 .3/408عروس ايفراح  (6)
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ــ ــ  فــي العكــس  فيقــوله البيــا مثــل الربــ   فلوكــ ن الربــ  حرام  ضــرورة   كــ ن البيــا حرام 
  اتر ق ـ المم ثلة.  ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليه  أن يقوله ولم  ك ن البيا حلالا  

ن يكون الرب  مثله  وايول على لأريقة قي س اللأرد  والث ني علـى غير حرام  وجب أ
لأريقة قي س العكس  ومآلهمـ  إلـى مقاـد واحـد . فـلا ح جـة علـى هـذا التقريـر إلـى 
خروج عن ال  هر لعذر المب لغة أو غيرا   وليس الغر  من هـذا كلـه إلا بيـ ن هـذا 

ن كـ ن قي سـَ   ف سـد الوضـاا لاسـتعم له الذي تخيلوا على أنمـوذج الـن م الاـحيح وا 
ــ فــي تحــريم الربــ  وتحليــل البيــا   وقلأــا   علــى من قضــة المعلــوم مــن حكــم الله أيض 

فقـل فـي   اـحيح   ولكن إذا استعملت اللأريقتين المذكورتين استعم لا   القي س بينهم .
ايوله النبيذ مثل الخمر في علة التحريم  وهو الإسك ر   والخمـر حـرام ف لنبيـذ حـرام 

  لكـ ن الخمـر حـلالا   في الث نيةه إنم  الخمر مثل النبيـذ  فلـو كـ ن النبيـذ حـلالا  . وقل 
  ف لنبيذ كذلد ضرورة المم ثلـة المـذكورة  فهـذا التوجيـه أولـى ان  اتر ق   وليست حلالا  

ـ(1)تحمل الآية عليه   والله أعلم"   واللأـ هر ابـن (2)  . وهو مـ  ذهـب إليـه الـرازي أيض 
 .(3)ع شور "

ب إلى منـا التشـبيه المقلـوب فـي الآيـة مـن البلاغيـينه محمـد بـن وممن ذه
 ﴿بقوله حك يـة  ي الجرج ني   حيث ق له " ومثلوا أيض  ـعل                 ﴾ 

نمـ  هـو كـلام ،  وايال تمثيـل الربـ  بـ لبيا .والجـوابه أنـه لـيس مـن كلامـه تعـ لى  وا 
  أ هر عنـدهم فـي الحـل مـن البيـا   فجعلـوا مشـبه  مستحلي الرب   ولا ريب أن الرب

  (4)به لحاول شرلأه فيه دون البيا   والحك ية يجب أن تلأ بق المحكي"

                                           

 . 1/506ح شية الانتا    (1)
 .(م1981/هـ1401  ) 1  لأ دار الركر   بيروت   لأ  99   7/98مر تيح الغيب  (2)
 .3/83التحرير والتنوير  (3)
 .  172غة اـ الإش رات والنبيه ت في علم البلا (4)
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  تعقيب : 
اتضح مـن خـلال مـ  سـبق أن الـذين قـ لوا بـأن الآيـة مـن التشـبيه المقلـوب  
ممن تـ بعوا اـ حب الكشـ   فـي رأيـه ا وذلـد ين أكثـر المرسـرين والبلاغيـين ممـن 

ــع مــ  يرجعــون إلــى قولــه فيمــ  يتعلــق ب لترســير البيــ ني    اــروا أو جــ  وا بعــدا دائم 
  ولـم تتجـه إلـى  الـم تضـ  جديـد    وحديث    لآي ت التنزيلا ولذلد فعب رات أكثرهم قديم  
 ربلأ الآية ب لسي ق والن م الذي ج  ت فيه.

 علـى اـ حب الكشـ   هـو ابـن  وك ن فـ رس الحلبـة فـي توجيـه الآيـة تعقيب ـ
لمـن تأمـل   كشـ  مـن   جلي ـ  المنير   وج   حديثه عن قيـ س اللأـرد والعكـس حـديث  

خلالــه أن المســألة ب لنســبة لهــم لا علاقــة لهــ  ب لمب لغــة فــي اعتقــ د حــل الربــ  حتــى 
  بل إن ايمر خ ضا لم  كـ نوا يتع لأونـه مـن التع مـل ب لربـ    والرب  فرع   جعلوا أالا  
م الله في الآية  وعـن تحـريم الربـ  لمـ  فيـه مـن الضـرر   متغ فلين عن حك والبيا مع  

د سووا بينهم  في الحل في رأيهـم ينهـم يتعـ ملون ـوأكل أموال الن س ب لب لأل  فهم ق
 م الله في تحليل البيا   وتحريم الرب  .ـن حكـ  وأعرضوا ع  ب لاثنين مع  

  ﴿ ولقد بين ذلد الواحدي في ترسيرا   فق ل ه " وقولـه تعـ لىه        

                      ﴾  أي ذلــد الــذي نــزل بهــم بقــولهم هــذا واســتحلالهم

د ين المشـركين قـ لواه الزيـ دة علـى رأس المـ ل بعـد محـل الـدين ك لزيـ دة ـإي ا ا وذل
ي ـهه زدنــيمـي أول البيا  وك ن أحدهم إذا حل لـه مـ ل علـى إنسـ ن قـ ل لغر ـب لربح ف

 ﴿ له ـي المـ ل حتـى أزيـدد فـي ايجـل   فكـذبهم الله سـبح نه فقــف           
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         ﴾ "(1)   " فك نوا يرون "الزي دة في أول البيا   وعند حلـول ايجـل سـوا

ـ لهـ   . ف لمسـألة عنـدهم لا اـلة(2) وهو م  ذكرا اللأبري  والبغـوي  والسـمرقندي أيض 
ب لمب لغة في اعتق د حل الرب  كم  أش ر إليه ا حب الكشـ    وكمـ  يرهـم مـن دلالـة 
السي ق   فلو تتبعن  الآي ت لنلمح المن سبة الدقيقـة بـين هـذا الآيـة وبـين مـ  سـبقه  

 ﴿ نلمــح أن ســي ق الآيــ ت مــن أول قولــه تعــ لىه                   

                                            

                     ﴾  [ يرغـــب فـــي الإنرـــ ق مـــن 261]البقـــرةه

وكــذلد الآيــ ت   خـلال ضــرب ايمثلــة لمضــ عرة الحســن ت لمــن ينرــق فــي ســبيل الله 
لوجهه لا يتبعه مَـن    خ لا    ت بعده  تدعو إلى الإنر ق في سبيل الله انر ق  التي ج  

ولا أذ   وتبين أن الله يعلم م  أنرقه الإنس ن مـن مـ ل   وأن ايولـى إخرـ   الاـدقة 
 ا  لتنتقل الآي ت بعد ذلد إلى الحديث عـن الـذين ينرقـون أمـوالهم ب لليـل والنهـ ر سـر  

. ثم تق بل بينهم وبين الذين يأكلون الرب   وتبـين حـ لتهم  وعلانية ابتغ   مرض ة الله
 حين يقومون من قبورهم يوم القي مة   وهم في اورة من يارعه الشيلأ ن .

                                           

  لأ ج معــة الإمــ م محمــد بــن ســعود الإســلامية   عمــ دة  4/465الترســير البســيلأ للواحــدي  (1)
 .( هـ   بتحقيق الدكتور/ محمد بن عبد العزيز الخضيري1430البحث العلمي   الري     )

   لأ مكتبــة ابــن تيميــة   القــ هرة   بتحقيــق ايســت ذ/ محمــود شــ كر   6/12ترســير اللأبــري  (2)
ــ     ) 1/341وترســير البغــوي  ــا  الري ــة للنشــر والتوزي ــق 1409  لأ دار لأيب (هـــ   بتحقي

  لأ دار الكتـــب  1/234محمـــد عبـــد الله النمـــر وآخـــرين   وترســـير الســـمرقندي بحـــر العلـــوم 
 .(م   بتحقيق الشيخ / علي معو  وآخرين1993(هـ)1413  )1العلمية   بيروت ن لأ 
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ذا انتقلن  إلى م  ج   بعد الآية نجـدا يلـتحم مـا هـذا الغـر  ليتحـدث عـن  وا 
رب ئــــــه للاــــــدقةه  ﴿ محــــــق الله )عــــــز وجــــــل( الربــــــ   وا                 

                      ﴾  [   وتبـــين ثـــواب 276]البقـــرةه

من أق م الالاة وآتى الزك ة   وتواي ب لتقو  وترد م  بقي مـن الربـ    وتـؤذن مـن 
يتعـــ لأى الربـــ  بحـــرب مـــن الله ورســـوله   وتـــدعو إلـــى إنـــذار المعســـر  ثـــم الواـــية 

 م آية المداينة ألأول آية في القرآن   والحديث بعد ذلد عن الرهن .ب لتقو   ث
ف لسي ق كله كم  يبدو يسير في اتج ا الحث علـى الإنرـ ق  وبـذل المـ ل فـي 
ـــنهم مـــن  ـــ س فيمـــ  بي ـــ    وتســـ مح الن ابتغـــ   مرضـــ ة الله   وتحـــريم التع مـــل ب لرب

القيــ س الر ســد معــ ملات  مــا حرــ  حقــوقهم وأمــوالهم  وكــل ذلــد جــ   ليهــدم هــذا 
ين الربـ  كـ ن مـن أاـول تعـ ملاتهم يسـير مـا  اعندهم  وهذا المم ثلة الب لألةا ن ر  

البيا سوا   بسوا   فج   السي ق ليبين أن الرب  مم  حرمه الله  وأنـه لا مم ثلـة بينـه 
لم  فيه من أكل أموال الن س ب لب لأل  واستغلال ح جتهم   اوبين البيا في الحلا ن ر  

 جود الرضل والرحمة في التع مل بينهم   وتحليل م  حرمه الله من أمـر الربـ .وعدم و 
ف ســـتعم ل اـــيغة التشـــبيه هنـــ  لا يجـــل معنـــى القلـــب فـــي الآيـــة كمـــ   ـــن بعـــ  
نمــ  جــ  ت اــيغة التشــبيه هنــ  ينــه لمــ  تســ و  عنــدهم البيــا والربــ   البلاغيــينا وا 

  ت اـيغة التشـبيه لمن سـبة وتم ثلا ك ن معنى هذا ممـ  أاـله التشـ به عنـدهم  فجـ
يض ح تاورهم للعلاقة بين البيا والرب .   المق م  وا 

وعليه ف لآية ليست من التشبيه المقلوب كم  يبدو  وم  ذهب إليه المـ نعون 
لوجـود معنـى القلــب فـي الآيــة أولـى بــ لقبول  ويسـ عدا الســي ق  وسـوابقه ولواحقــه.  

 ام تاـوير  ـ  قد اور ح لهم واعتق دهـوفي تاوري أن سي ق الآية على م  ج   عليه
 ﴿ في هذا الآية اموجز                            ۗ﴾ ،  فهـذا العبـ رة علـى
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وج زته  قد أجملت ح لهم في تسويتهم الر سدة بـين البيـا والربـ    وفيهـ  مـن بلاغـة 
مـــ  يزيـــد علـــى معنـــى المب لغـــة الإيجـــ ز مـــ  يربـــو علـــى بلاغـــة القلـــب فـــي الآيـــة   و 

 المقاودة في التشبيه  والله أعلم.
 الموضع الثان  : 

 ﴿ قولــــــه تعــــــ لى ه                          ﴾            

 [ .17]النحله 

المجيـــزون للتشـــبيه المقلـــوب فـــي الآيـــة مـــن المرســـرين والبلاغيـــينه أشـــ ر 
في التشبيه في هذا الآيـة  وتبعـه علـى ذلـد عـدد   ى أن هن د قلب  ا حب الكش   إل

مــن المرســرين والبلاغيــين  مــا اخــتلا  فــي عبــ رات بعضــهم حــول تحليــل التشــبيه 
المقلوب في الآية  يقوله "فإن قلـته هـو إلـزام للـذين عبـدوا ايوثـ ن وسـموه  آلهـةا 

حـق الإلـزام أن يقـ ل لهـمه بـ لله  فقـد جعلـوا غيـر الخـ لق مثـل الخـ لق  فكـ ن   تشبيه  
أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ قلته حـين جعلـوا غيـر الله مثـل الله فـي تسـميته ب سـمه  

بهـ   فـأنكر   وسووا بينه وبينه  فقد جعلـوا الله تعـ لى مـن جـنس المخلوقـ ت  وشـبيه  
 ﴿ عليهم ذلد بقوله ه                ﴾"(1) . هذا عبـ رة اـ حب الكشـ   

ولقد اكترى أبو حي ن ايندلسـي بنقـل عبـ رة اـ حب الكشـ   حـول معنـى القلـب فـي 
الآية  ولم يعقب عليـه  وكـذلد الـرازي  وبدرالـدين الزركشـي  والسـمين الحلبـي  وابـن 

سليم ن الجمل  وأحمد  وكذلد .(1) محي الدين شيخ زاداه"   وت با(2)ع دل الدمشقي 
 .(3)روسوي "إسم عيل الب  وكذلد  (2)الا وي "

                                           

 . 430  3/429الكش    (1)
  3/428  والبره ن في علوم القـرآن  20/12  وترسير الرازي 468  5/467لبحر المحيلأ ا (2)

  لأ دار الكتب العلمية    12/36  واللب ب في علوم الكت ب  205   7/204والدر الماون 
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ــي الآيــة مــن المرســرين  أمــ  عــن  هــذا عــن المجيــزين للتشــبيه المقلــوب ف
فمنهم السـك كيه فلقـد أشـ ر إلـى القلـب  البلاغيين المجيزين لقلب التشبيه في الآيةه
 ﴿ هفي الآية فق له " ومـن ايمثلـة مـ  قـ ل تعـ لى                ﴾  لمزيـد

ن يقول ه أفمن لا يخلق كمن يخلق   مـا اقتضـ   المقـ م ب ـ هرا التوبيخ فيه دون أ
ب لله تع لى   فقد جعلوا   للذين عبدوا ايوث ن   وسموه  آلهة تشبيه    إي ا لكونه إلزام  

ـ(4) "..غيـر الخـ لق مثـل الخـ لق . قـ ل الخلأيـب القزوينــي     وهـو مــ  ذهـب إليـه أيض 
 .(5)لا حب المرت ح  مت بع  

ن والبلاغيين الذين جوزوا كون الآية من التشبيه المقلـوب  أم  عن المرسري
 وجوزوا حمله  على غير القلبه

مه اللأيبي ش رح الكشـ    حيـث قـ له " وجـه السـؤال أن المشـركين مـ  ـفمنه
 ﴿ ه م حتـــى ينكـــر علـــيهم بقولـــهـق ب يانــــشـــبهوا الخ لـــ                

﴾ نمـ  شــبهوا اياــن م ب لخـ لق   فكــ ن حــق الإلــزام أن يقـ ل ه أفمــن لا يخلــق كمــن  وا 

 يخلق؟

                                                                                                           

(م   بتحقيق الشيخ/ عـ دل عبـد الموجـود  والشـيخ/ علـي 1998(هـ)1419  ) 1بيروت   لأ 
 . معو 

 .5/258دا ح شية شيخ زا (1)
  لأ الملأبعـة 2/258  ح شـية الاـ وي علـى الجلالـين 2/594ح شية الجمل على الجلالـين  (2)

 .(م1926/هـ1345  ) 1ايزهرية   الق هرة   لأ 
 .5/22روح البي ن  (3)
 .344مرت ح العلوم اـ  (4)
 . 3/39الإيض ح  (5)
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ه ـأن وجـــه التشـــبيه إذا قـــوي بـــين اللأـــرفين  أعنـــي المشبـــ ووجةةةه ابةةةواب:
ا التشــبيه إلــى التشــ به  فيقــ ل ه فكــ ن حــق الإلــزام أن يقــ ل لهــمه ـه يرجـــه بـــوالمشبــ

ه  ـسـميته ب سمـأفمن لا يخلق كمن يخلق! قلته حين جعلـوا غيـر الله مثـل الله فـي ت
ــ ت    ــوا الله تعــ لى مــن جــنس المخلوق ــه   فقــد جعل ــه وبين ــه   وســووا بين ــ دة ل والعب

﴿ رعليهم بذلد بقوله هـ  فأنكـبه  وشبيه                  ﴾ "(1).  واللأيبي هن

"يجوز أنـه ] أي اـ حب الكشـ  [ يريـد أنهمـ  لمـ  تسـ وي  اـح تشـبيه كـل بـ لآخر  
 .(3) . وكذلد البيض وي"(2)كون من قلب التشبيه"وأن ي

وذكـــر . (4)"يـــر  أن كـــلام البيضـــ وي يحتمـــل الـــوجهينالشـــه ب الخرـــ جي و 
ـ القـولين فـي الآيـة  "أي مـن ذهـب إلـى أن الآيـة مـن بـ ب العكـس فـي   القونوي أيض 

ــي التشــبيه   مــا  ــ ب القلــب ف ــيس مــن ب ــ ب التشــ به   ول ــ  مــن ب التشــبيه   أو أنه
 رة البيضـــ وي حـــول الآيـــة لكونهـــ  محتملـــة للمعنيـــين  وأشـــ ر إلـــى أن ملاح ـــة عبـــ

﴿ :المان  ] أي البيض وي[ قد نبه إلى مسألة التش به في ترسير قوله تعـ لى    

                                 ﴾  [ علـــى أن 19]الرعـــده

.وممـن (5)لكـلام التشـ به لا التشـبيه" للعـدول عـن حـق الكـلام"المقاود من مثل هذا ا
نقل الوجهين في الآية من البلاغيين  ولم ي هر رأيه بوضوح حي ل قبـول القلـب فـي 

  ثـم نقـل  الآية أو ردا ه به   الدين السبكيه ولقـد نقـل كـلام الخلأيـب القزوينـي أولا  
                                           

 .98   9/97فتوح الغيب في الكش  عن قن ت الريب  (1)
 . 3/409يفراح عروس ا (2)
 .ب ختا ر 3/223أنوار التنزيل  (3)
 .5/320ح شية الشه ب الخر جي  (4)
 .11/245ح شية القونوي (5)
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  فـلا ح جـة (1)الكشـ   عب رة ا حب الكش    وم  عقب به اللأيبي في شـرحه علـى
 لإع دة نقل الكلام هن .

أم  عـن المرسـرين والبلاغيـين المـ نعين لقلـب التشـبيه فـي الآيـة   فمـنهم ه 
 ﴿بره ن الدين البقـ عي   حيـث قـ ل ه"         ﴾  أي يجـدد ذلـد حيـث أراد ومتـى

 ﴿أراد   فلا يمكن عجزا بوجه لتمكن شـركته    ﴾ و أاـل فـي شـركته ممكنـة   فهـ

 ﴿ذلــد بســبب أنــه     ﴾ مــ  مــن اياــن م وغيرهــ  فــي   أي لا يقــا ذلــد منــه وقت ــ

ــ ــه   المســتلزم ين يكــون مخلوق  ــ ن بمــ  يقول ــ ن التشــبيه   العجــز عــن الإتي ــو ك   ول
ل لم يرد م  أف د هذا التقدير من الإبلام في ذمهم بإنزال ايعلـى عـن ـ  قيـكم  معكوس  
ق عي ير  هن  أن الن م أبلغ فـي المعنـى دون الحمـل علـى التشـبيه ف لب . (2)درجته "

المقلوبا حيث أف د قدرة الله ووحدانيته   وعدم إمك ن شركته بوجه من الوجوا   في 
ونقــل    وهــي اياــن م .   مق بــل مــن هــو أاــل فــي العجــز المســتلزم لكونــه مخلوق ــ
لـرأي كمـ  يبـدو مـن عب رتـه   ايلوسي القول ب لتشبيه المقلـوب  لكنـه لـم يتـبن هـذا ا
ممن لم يقل بقلب التشـبيه   وكذلد جم ل الدين الق سمي   واللأ هر ابن ع شور أيض  

  (3) .في الآية
أم  عن الم نعين للتشبيه المقلوب فـي الآيـة مـن البلاغيـينه فمـنهمه محمـد  

 ﴿ بــن علــي الجرجــ ني ا حيــث قــ له" ومثلــوا ] أي للتشــبيه المقلــوب [ بقولــه ه    

                                           

 .3/309عروس ايفراح  (1)
  لأ دائــرة المعــ ر  العثم نيــة   الهنـــد    11/129ن ــم الــدرر فــي تن ســب الآيـــ ت والســور  (2)

 .(   بتحقيق محمد عمران ايع ميم1989/هـ1404)
 .14/123  والتحرير والتنوير 10/3791  ومح سن التأويل 14/118روح المع ني  (3)
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            ﴾  .قــ لوا ه ين الخلأــ ب للــذين شــبهوا مــن لا يخلــق بمــن يخلــق

والجوابه المنا من أن الكر ر شبهوا  بل عبدوا من لا يخلق مك ن من يخلق  وليس 
ذلد بتشـبيه  أمـ  البـ ري تعـ لى فقـد سـلب التشـبيها ينـه اسـترهم علـى وجـه الإنكـ ر 

فـرق بـين التشـبيه وسـلبه  فـإن التشـبيه مشـرولأ بكـون الذي هو فـي قـوة السـلب  و 
وجه الشبه أ هر في المشبه به من المشبه  وسلبه لا يستلزم ذلد ا ينه ليس فيـه 
شــبه حتــى يكــون أ هــر أو أخرــى. وحينئــذ لا فــرق بــين التقــديم والتــأخير فــي ســلب 

نم  قدم من يخلق لشرفه فقلأ"  .(1)التشبيه  وا 

                                           

 .172  171الإش رات والتنبيه ت اـــ  (1)
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   تعقيب:   

﴿ مـ  سـبق أن مـن ذهـب إلـى أن قولـه تعـ لى ه اتضح من خلال        

        ﴾   في الكلام ا حيث إن   من ب ب التشبيه المقلوب ير  أن هن د عكس

بـ لله تعـ لى   فجعلـوا غيـر الخـ لق   الخلأ ب لعبدة ايوثـ ن التـي سـموه  آلهـة تشـبيه  
يكــون الســي ق )أفمــن لا يخلــق  أن -فــي رأيهــم  -ك لخــ لق. وكــ ن مقتضــى ال ــ هر 

 كمن يخلق(  لكن ج   على القلبا ينهم ب لغوا في عب دة ايوث ن حتى ا رت أالا  
ــ وذهــب بعضــهم إلــى أن عكــس هــذا الــن م  . عنــدهم فــي العبــ دة  واــ ر الخــ لق فرع 

للتنبيه على كم ل جه لة المشركين كمـ  ذهـب إليـه شـيخ زادا  أو للتنبيـه علـى أنهـم 
بهـ  كمــ     لله ســبح نه وتعـ لى جعلــوا مـن جـنس المخلوقــ ت العجـزة شــبيه  ب لإشـراد بـ

ذهــب إليــه البيضــ وي  أو للتــوبيخ كمــ  ذكــر الســك كي  أو أن العكــس لمزيــد التقريــا 
والتجهيل لهم كم  ذكر الشه ب الخر جي  أو للتشنيا عليهم كم  ذكر أحمـد الاـ وي 

   وهي عب رات متق ربة.

تشـبيه فـي الآيـةه فلقـد ذهبـوا إلـى أنـه لا قلـب فـي أم  عـن المـ نعين لقلـب ال
الآية  واختل  توجيههم له   فمنهم مـن رأ  أن الآيـة مـن بـ ب التشـ به لا مـن بـ ب 
التشبيها حيث إنهم  لم  تس وي  اح تشبيه كل منهمـ  بـ لآخر كمـ  ذكـر اللأيبـي فـي 

رد التشـبيها .  والتش به كم  يـراا البلاغيـون يعنـي "تـ(1) توجيه كلام ا حب الكش  
نمـــ   حيـــث إنـــه لا يـــراد إلحـــ ق نـــ قص بزائـــد فـــي وجـــه الشـــبه حقيقـــة أو ادعـــ      وا 
  المقاوده مجرد الجمـا بـين شـيئين فـي أمـر  ليكـون كـل واحـد مـن اللأـرفين مشـبه  

                                           

ولقد نقل اللأيبي القولين  وأراد أن يبين أن كلام ا حب الكش   يحتمـل الـوجهين كمـ  سـبق   (1)
 .وكم  بينه السبكي
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فهــو كمــ  ذكــرا ابــن  (1)مــن تــرجيح أحــد المتســ ويين علــى الآخــر" ابــه احتــراز    ومشــبه  
يــدل علــى التشــ به والتســ وي   وذلــد بــأن يعبــر  يعقــوب المغربــيه " بــأن يــؤتى بمــ 

  ب لتر عل المقتضـي لحاـول مدلولـه مـن الجـ نبين   فيكـون كـل مـن ايمـرين مشـبه  
ن المشـبه ـه مــن المشبــي لتعيـق المقتضـه الس بـن التشبيـون مـلا يكـبه   ف  ومشبه  
ه لا ينلأــوي . ولا يرهــم مــن هــذا أن التشــ ب(3).فمضــمون التشــ بهه التســ وي"(2)بــه " 

علــى قاــد المب لغــة  فقــد "يقتضــي المقــ م ادعــ   المب لغــة فــي التســ وي  أو يكــون 
 .(4)الغر  إف دة أال الاشتراد  فيكون المقاود إف دة التس وي ادع    أو حقيقة"

ولقــد نقلــت كــلام البلاغيــين حــول " التشــ به " حتــى لا ي ــن أن مجــرد القــول 
لذاتــه  ابــل إن "التشــ به" قــد يكــون مقاــود  ب لتشــ به لا ينلأــوي علــى غــر  بلاغــي  

لغــر  المب لغــة كمــ  ســبق. وممــ  ذهــب إليــه المــ نعون لقلــب التشــبيه فــي الآيــة أن 
الن م علـى مـ  جـ   عليـه أبلـغ فـي المعنـى وأدق مـن الحمـل علـى التشـبيه المقلـوب 
حيث أف د قدرة الله ووحدانيته  وعدم إمك ن شركته بوجه من الوجوا  فـي مق بـل مـن 

  وهي ايان م. وهو م  رآا البقـ عي كمـ   و أال في العجز المستلزم لكونه مخلوق  ه
ورأ  بعضــهم أن البــ ري ســبح نه وتعــ لى قــد ســلب التشــبيه مــن الآيــةا ينــه  ســبق.

استرهم على وجه الإنك ر الذي هو في قوة السلب  وفرق بين التشـبيه وسـلبه  فـإن 
لمشــبه بــه مــن المشــبه  وســلبه لا التشــبيه مشــرولأ بكــون وجــه الشــبه أ هــر فــي ا

لا          يســتلزم ذلــدا ينــه لــيس فيــه شــبه حتــى يكــون أ هــر أو أخرــى. وحينئــذ 

                                           

 .3/41الإيض ح  (1)
 .3/412مواهب الرت ح  (2)
 .3/412عروس ايفراح  (3)
 .3/41بغية الإيض ح  (4)
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نمـ  قـدم مـن يخلـق لشـرفه فقـلأ كمـ   فرق بين التقديم والتأخير فـي سـلب التشـبيه  وا 
 ير  محمد بن علي الجرج ني.

ــن         ــه الســي ق وال ــ  يشــهد ل ــإن م ــرجيح  ف ــى الت ــ  إل ذا جئن ــه وا  ــ  ذهــب إلي م م
الم نعون لوجود قلب التشبيه في الآيةا وذلد ين السي ق من بدايته هو حديث عـن 
الخلق والإيج د للنعم التي أنعم الله )عز وجل( به  على عب دا بداية من الحديث عن 
خلــق الســم وات واير   ثــم خلــق الإنســ ن  واينعــ م ومــ  فيهــ  مــن منــ فا  وخلــق 

ر للركوب والزينة  وخلق م  لا نعلم. ثم الحديث عن إنزال المـ   الخيل والبغ ل والحمي
مــن الســم    ومــ  فيــه مــن منــ فاه للشــرب  والــزرت  وخــروج الثمــرات مــن اير    
وتسخير الليل والنهـ ر   والشـمس والقمـر والنجـوم   ومـ  ذرأ فـي اير  مـن النبـ ت 

اللأـري  والحليـة التـي  المختل  ألوانـه . ثـم الحـديث عـن البحـر  ومـ  فيـه مـن اللحـم
لقـ   الرواسـي فـي  تستخرج منه  ورؤية الرلد المواخر فيه لابتغ   فضله سبح نه  وا 
اير   واينه ر والسبل للاهتدا   والعلام ت في الجب ل واينه ر واللأرق للاهتـدا   
وكذلد الاهتدا  ب لنجوم في الليل. فهذا كله حديث عن الخلـق والقـدرة والإيجـ د لهـذا 

عم والآي ت من الآية الث لثة إلـى الآيـة السـ بعة عشـرة موضـا البحـث   فـإن الـذي الن
ين سب الن م والسي ق بعد م  تم ذكرا من نعم إنم  هو الإش رة إلى من خلق كـل هـذا 

لقدرته وع مته وجلاله سبح نه في مق بلـة اياـن م التـي لا  اوأوجدا من العدم إ ه ر  
لعجز   كم  أنه سبح نه أال في القدرة والوحدانية ا حيث إنه  أال في ا تخلق شيئ  
فلا ين سـب أن يكـون الكـلام مـن بـ ب القلـب  ويؤيـد ذلـد أن الاسـتره م عـن  والخلق.

المســ واة فــي الآيــة هــو اســتره م إنكــ ري  أي لا يســتوي مــن يخلــق بمــن لا يخلــق. 
فلا   تع لى.ف لك   للمم ثلة  وهي مورد الإنك را حيث جعلوا ايان م آلهة شريكة لله

علــى المشــركين فــي زعمهــم  بــل إن  اح جــة إلــى القــول بقلــب التشــبيه فــي الآيــة رد  
 ن ـن ايوثـــه وبيـــالسـي ق جــ   لنرـي وجــود المســ واة أو المم ثلـة بــين الخــ لق سبح نـ
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ــالتــي عبــدوه   لا ينهــم جعلوهــ  أاــلا   لَــه مــن قــ ل ب لقلــب فــي     والخــ لق فرع  كمــ  أوا
ــالآية.ويشــهد لــذلد  بقيــة الســي ق بعــد ذلــد  فهــو حــديث عــن نعــم الله التــي لا   أيض 

تحاــى  وعلــم الله مــ  يســرون ومــ  يعلنــون  وأن أاــن مهم التــي يــدعونه  لا تخلــق 
بـل هـي مخلوقـة  بـل هـي ميتـة لـيس لهـ  حيـ ة  ولا تـدري متـى تبعـث فمجـي    شـيئ  

ا مـا ملاح ـة الن م على م  ج   عليه أبلغ في الرد على مـن يعبـدون ايوثـ ن  وهـذ
من سبة الن م من أوله ا ولذلد ج   الحديث عن الخلـق والإيجـ د لهـذا الـنعم   فهـي 
أبلغ رد على عبدة ايوث ن في مق بل عجز أان مهم   وعدم نرعه  فتقديم مـن يخلـق 
هن  لشرفه  وعلو منزلته  وبي ن كونه أحق ب لعب دة  والوحدانية  ونري الشركة عنه  

وأنقـل هنـ  جـز   تقديم أبلغ وأنسب للن م من القول بقلب التشـبيه.وهذا المعنى في ال
نمـــ  قــ له  ﴿ مــن عبــ رة الواحـــدي حــول الآيـــة حيــث قــ له" وا         ﴾  للـــوثن

لاقترانه في الذكر ما الخ لق... وق ل أهل التأويله معنى هذا الآية إنك ر تشبيه مـن 
دة  كمـ  لا يجـوز أن يسـو  بـين مـن لا يخلـق ب لتسـوية بينهمـ  فـي العبـ  يخلق بمن

نك ر التسوية بـين (1)ينعم ومن لا ينعم في الشكر" . فسي ق الآية في نري المم ثلة  وا 
الخ لق والمخلوق في العب دة  ومراع ة مقـ م التقـديم الـذي سـبقت الإشـ رة إليـه أقـو  

يــا لعباــ د وأبلــغ فــي إفــ دة معنــى ترــرد الله ســبح نه بــ لخلق والإيجــ د  والتشــنيا والتقر 
  ايوث ن  والله أعلم.

                                           

 . ب ختا ر. 38  17/37الترسير البسيلأ  (1)
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  الموضع الثالث: 

ــــــــــــ لى ــــــــــــه تع  ﴿: قول                              

  ﴾  [43]الررق نه 

هــذا  المجيــزون للتشــبيه المقلــوب فــي الآيــة مــن المرســرين والبلاغيــينه فــي
﴿ ين القــول ب لتقــديم للمرعــول الثــ ني لـــالآيــة تنوعــت عبــ رات المرســرين مــ  بــ   ﴾              

 ﴿على  لمفعوى ا لمل ا  ﴾ۥإلَِهَٰه   ﴿وهو   ﴾  للعن ية كمـ  يـر  اـ حب الكشـ     أو كـون

 . (1)التقديم للحار كم  ذهب إليه ابن المنير في الانتا  

 وقد بنى بعـ  المرسـرين علـى رأي اـ حب الكشـ   هـذا حـول التقـديم فـي
 القول ب لتشبيه المقلوب في الآية.  الآية القول ب لقلب فيه   وبنوا عليه أيض  

ــديم   ــ د تق ــر  بعــ  المرســرين أن هن ــزم مــن   بينمــ  ي ــة  لكــن لا يل فــي الآي
التقديم وجـود القلـب فـي الآيـةا حيـث إن التقـديم والتـأخير شـي   ومعنـى القلـب فـي 

وبنـى عليـه القـول بعـدم وجـود قلـب الكلام شي  آخر  وهو م  ذكرا السمين الحلبي  
كم  ذهب إليه من ت بعوا ا حب الكش    وقد ت با في ذلد أبو حيـ ن كمـ  سيتضـح 

 إن ش   الله.

                                           

ذهب ابن المنير إلى أن هن د نكتة حسنة حول التقديم   وهي إف دة الحار " فإن الكـلام قبـل  (1)
يريـد  دخول )أرأيت( مبتـدأ وخبـر   المبتـدأه هـواا   والخبـر ه إلهـه   وتقـديم الخبـر كمـ  علمـت

الحار   فكأنه ق ل ه أرأيت من لم يتخذ معبودا إلا هواا   فهو أبلغ في ذمـه وتوبيخـه   والله 
 . 4/353أعلم" ح شية الانتا   
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لاختلافهم حول القلـب والغـر    وعب رة ا حب الكش   هي التي ك نت سبب  
 ﴿َ  منه في الآيةا حيث ق له" فإن قلت لم أخار   ﴾،  واياـل قولـد ه اتخـذ الهـو 

؟ قلته م  هو إلا تقديم المرعول الثـ ني علـى ايول للعن يـة  كمـ  تقـوله علمـت   إله  
ولقد دافا اللأيبي عن رأي ا حب الكش     .(1)لرضل عن يتد ب لمنلألق" ازيد    منلألق  
أن "المشــبه بــه ه هنــ ه الإلــه  والمشــبهه الهــو ا ينهــم نزلــوا أهــوا هم فـــي   مبين ــ

ليــ ــالمت بعــة منزلــة الإلــه  وا  (  فقــدم المشــبه بــه  ه الإشــ رة بقولــهه )اتخــذ الهــو  إله 
ليؤذن بـأن الهـو  فـي بـ ب اسـتحق ق العبـ دة لهـ  أقـو  مـن   ايالي  وأوقعه مشبه  

ـــ لى ـــه تع ـــ لى   كقول ـــه تع ﴿ :الإل                 ﴾  ـــرةه ـــح 275] البق [  ولما

نمــ  قــ ل المؤلــ ه مــ  هــو إلا تقــديم اــ حب المرتــ ح إلــى هــذا المعنــى فــي كت بــه    وا 
  . (2)المرعول على الحار لئلا يتوهم متوهم خلافه"

ــ ني  ــديم المرعــول الث ــول "بتق ــ با البيضــ وي اــ حب الكشــ   فــي الق ــد ت ولق
ــ (3)للعن يــة بــه" تــ با    كمــ (4)"    ولــم يــزد علــى ذلــد  وأيــدا الشــه ب الخرــ جي أيض 

ــ حــول تقــديم المرعــول الثــ ني للعن يــة مت بعــة   القونــوي الشــه ب فيمــ  ذهــب إليــه أيض 
ـ(5)ك ملة   وهـو مـ  (7)  والشـوك ني(6)أبـو السـعود العمـ دي     وهو م  ذهب إليـه أيض 

                                           

 . 4/353الكش    (1)
 . 11/243ح شية اللأيبي على الكش    (2)
 . 4/125أنوار التنزيل  (3)
 .  6/426ح شية الشه ب الخر جي على البيض وي  (4)
 .  14/106 شية القونوي على البيض وي ح (5)
 . 6/221ترسير أبي السعود  (6)
 .    4/104فتح القدير  (7)
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يرهم من عب رة ايلوسيا حيث ادر ترسير الآية بنقل كلام ا حب الكش     ونقل 
 .(1)كلام اللأيبي في الرد على من ع رضه

ذا جئن  إلى البلاغيين الق ئ    ـة وجدنــلين ب لتقديم على معنى القلب في الآيوا 
 ﴿ همــنهم اــ حب المرتــ ح  حيــث قــ له" وقولــه عــز وجــل                

   ﴾  بدل أرأيت من اتخذ هواا إلهه ماـبوب فـي هـذا الق لـب  فأحسـن التأمـل تـر

ا حيـث (3)يـب القزوينـي وهو م  ذهب إليـه الخلأ   (2)د أا ب ش كلة الرمي"ـالتقديم ق
لا حب المرت ح.  ولقد نقل بـدر الـدين   اكترى بنقل الآية دون أن يعلق عليه  مت بع  

وكمــ  يلاحــ  أن القــ ئلين   (4)الزركشــي أن الســك كي يــر  أن الآيــة مــن بــ ب القلــب 
أمـ  عـن  ب لتقديم هن  يرون معنى القلب في الآيـة كمـ  رآا شـراح الكشـ   ومتـ بعوا.

للــوجهين فــي الآيــة مــن المرســرين والبلاغيــين فلقــد اكترــى بعضــهم بنقــل المجيــزين 
ــ  معين ــ  الآرا  حــول التقــديم والقلــب فــي الآيــة  ولــم يتبنــوا رأي ــ لهــ    امحــدد    أو توجيه 

  (6)  وابــن عــ دل الدمشــقي فــي اللبــ ب(5)ومــنهمه الجمــل فــي ح شــيته علــى الجلالــين
 .(7)واديق حسن القنوجي

                                           

 .   19/23روح المع ني (1)
 .345  344مرت ح العلوم اـ  (2)
 . 3/40الإيض ح  (3)
 .3/428البره ن  (4)
 .3/276ح شية الجمل على الجلالين  (5)
 .14/539اللب ب في علوم الكت ب  (6)
 .313  9/312فتح البي ن في مق اد القرآن  (7)
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ــووجــه اللأــ هر ابــن ع أشــ ر فيــه إلــى   دقيق ــ   شــور التقــديم فــي الآيــة توجيه 
 .(1)الوجهين في الآية ما التقديم  وما ترد التقديم "

ذا انتقلن  إلى المرسرين والبلاغيين الم نعين للقلب في الآيـة  وجـدن  مـنهم  وا 
  ه الرازي   حيـث ذهـب إلـى ترسـير الآيـة علـى ترتيـب الـن م   ولـم يـر فـي الآيـة قلب ـ

  ويـر  السـمين الحلبـي أن الآيـة (3)أبو حيـ ن ايندلسـي  و م  ذهب إليه أيض  .وه(2)"
من التقديم والتأخير  وليست من القلب   وذلد بعد أن نقـل كـلام أبـي حيـ ن السـ بق 
حيث ق له " على أن هذا ليس من القلب المذكور في شي   إنم  هـو تقـديم وتـأخير 

 .(4)فقلأ"
رهــ ن الــدين البقــ عيا حيــث بــين أن ن ــم ومــن المــ نعين للقلــب فــي الآيــةه ب

ـ مـن كلامـه   الآية عند القلـب يحيـل المعنـى إلـى خـلا  المقاـود  وأقتـبس هنـ  بعض 
 ﴿ حيث ق له"         ﴾  أي أنهم حقـروا الإلـه بإنزالـه إلـى رتبـة الهـو   فهـم لا

أن هـذا  يعبدون إلا الهو   وهو ميـل الشـهوة ورمـي الـنرس إلـى الشـي ... فـ لمعنى
المذموم قار نرسه على تأله الهو  فلا الاح له ولا رش د  وقد يتأله الهو  غيرا. 
ولو قيله من اتخذ هواا إلهـه لكـ ن المعنـى أنـه قاـر هـواا علـى الإلـه فـلا غـي لـها 
ين هواا ت با يمر الإله  وقـد يشـ ركه فـي تألـه الإلـه غيـرا ...فلـو عكـس لقيـله لـم 

إذ فعل ذلد فقد سلب نرسـه الهـو   فلـم يعمـل بـه إلا فيمـ   يتخذ هو   إلا إلهه  وهو
وافق أمر إلهه... ولو ك ن التقديم بمجـرد العن يـة مـن غيـر اخـتلا  فـي الدلالـة قـدم 

                                           

 .ب ختا ر 19/35التحرير والتنوير  (1)
 .24/86ترسير الرازي  (2)
 .6/459البحر المحيلأ  (3)
 .8/486الدر الماون  (4)
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  فــإن الســي ق والســب ق له.وح اــل المعنــىه أنــه اضــمحل (1)فــي الج ثيــة )الهــو ( 
نـه زال وغلبـت عليـه وا  الإله  ولم يبق إلا الهو   فلو قدم الهـو  لكـ ن المعنـى أ

 .  (2)ارة الإله  ولم يكن الن ر إلا إليه   ولا الحكم إلا له"
محمـــد بـــن علـــي  أمـــ  عـــن البلاغيـــين المـــ نعين للقلـــب فـــي الآيـــة  فمـــنهمه

  ﴿ بقوله تع لى  ث ق له" مثلوا أيض  ـي حيـالجرج ن                    ﴾ 

ب لإلـه دون العكـس. والجـوابه أنـه لـيس مـن التشـبيه فـي فإن ايال تشـبيه الهـو  
شي ا ين مراداه أفرأيت من جعل عو  إلهه هواا  ولم يرد تشبيه هواا بإلهه  ولا 
العكسا وذلد ينهم لم ياـرحوا ب لتشـبيه بينهمـ   بـل جعلـوا الهـو  مكـ ن الإلـه فـي 

 .(3)ع لى"الاتب ت  وعلى تقدير التشبيه يكون حك ية  ولم يكن من كلامه ت
فمحمد بن علي الجرج ني ير  أن الآيـة ليسـت مـن التشـبيه ولا مـن العكـس 
فــي شــي ا حيــث إن المعنــى والــن م يســتقيم علــى الترتيــب  ويريــد أنــه جعــل الهــو  
مك ن الإله في الاتبـ ت. ولقـد ذهـب بهـ   الـدين السـبكي إلـى منـا قلـب التشـبيه فـي 

 .(4) "  الآية أيض  
  تعقيب:

الكريمــة رأ  كثيــر مــن المرســرين والبلاغيــين أنهــ  مــن بــ ب فــي هــذا الآيــة 
التقديم على معنى القلب  وبنـوا علـى ذلـد القـول بوجـود التشـبيه المقلـوب فـي الآيـة 

                                           

﴿ :يشير هن  إلى قوله تع لى (1)                                    

                                           ﴾  [23]الج ثيةه. 
 .ب ختا ر 13/394ن م الدرر  (2)
 .172الإش رات والتنبيه ت اـ  (3)
 .3/409عروس ايفراح  (4)
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ورأوا أن السـر  كم  سـبق فـي عبـ رة اللأيبـي التـي شـرح بهـ  عبـ رة اـ حب الكشـ  .
م ] أي ـحيــث إنهــالبلاغـي ورا  القلــب أبلـغ مــن القـول بعــدم وجــود القلـب فــي الآيـةا 

ليــه الإشــ رة بقولــه ] أي قــول  الكــ فرين[ نزلــوا أهــوا هم فــي المت بعــة منزلــة الإلــه  وا 
ــ   (   فقــدم المشــبه بــه اياــلي  وأوقعــه مشــبه   اــ حب الكشــ  [ه )اتخــذ الهــو  إله 

 ليؤذن بأن الهو  في ب ب استحق ق العب دة له  أقو  من الإله تع لى   كقولـه تعـ لى

: ﴿                  ﴾ . ومـــن يـــر  أن الآيـــة مـــن بـــ ب التقـــديم بـــين المبتـــدأ

والخبر للحار  فكأنه ق له أرأيت من لـم يتخـذ معبـودا إلا هـواا  فهـو أبلـغ فـي ذمـه 
وتوبيخه كم  ذهب إليه ابن المنير ومن ير  أن التقديم شي  والقلب شي  آخر كم  

عليه أن الآية من بـ ب التقـديم  وليسـت مـن بـ ب    وبنى(1)م ل إليه السمين الحلبي
 القلب.

ويبـدو لــي أن مــ  ذهــب إليــه بعــ  المرسـرين مــن القــول ب لتقــديم فــي الآيــة 
وليس القلب مم  يقبله الن م  وينبني عليه سر بلاغي كم  ذهب إليه ابن المنير من 

اا. وكذلد لو القول ب لحار  وأن تقديم الخبر أبلغ في ذم من لم يتخذ معبودا إلا هو 
أجري على اعتب ر تقديم المرعول الث ني ك ن المعنىه من اتخذ هواا قدوة في أعم له 

                                           

لبلاغيين بين القلب اللر ي الذي يكون من بـ ب التقـديم الـذي هـو مـن علـم ولقد فرق بع  ا (1)
المع ني   بأن ي ل الكلام على حكمه ولو جعل بع  أجزائه مك ن الآخر  كم  فـي قولـده فـي 

ولـو جعـل فـي محـل الآخـر بـ ق علـى  الدار زيد   وضـرب عمـرأ زيـدُ بتقـديم المرعـول  فـإن كـلا  
ــ ب المســم ر تعنــي بــه أن الثــوب مرعــول وترفعــه   والمســم ر ه قلأــا الثــو  حكمــه  ومث لــه أيض 

ف عل وتنابه   وكل من هم  ب ق على م  له مـن ف عليـة ومرعوليـة .أمـ  عـن القلـب المعنـوي 
فمث له هقلأا الثوب المسم ر  تريد أن الثوب لمب درته ب لتقلأا كأنـه هـو الـذي قلأـا المسـم ر  

ن الثـوب علـى المسـم ر  وأسـندت لـه علـى سـبيل م  فهذا قلب معنويا يند تخيلت الرعل واقع  
 .ب ختا ر وتار  1/487المج ز" . عروس ايفراح   ومواهب الرت ح 
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لشــهوته  فكــأن هــواا إلهــه  وعلــى هــذا يكــون معنــى   إلا إذا كــ ن وف ق ــ لا يــأتي عمــلا  
بإلهه في إلأ عته على لأريقـة التشـبيه البليـغ كمـ  ذهـب إليـه اللأـ هر   ﴾ شبيه  ۥإ لََٰهَهد ﴿

كمـ  ذهـب إليـه  –لكن فيم  يبدو لي أن أجرا  الن م القرآني على ترتيبه  ابن ع شور
الرازي  والبق عي مـن المرسـرين  ومحمـد بـن علـي الجرجـ ني  وبهـ   الـدين السـبكي 

أبلغ وأدق في المعنـى  مـن حمـل الآيـة علـى الآيـة علـى التقـديم أو  -من البلاغيين 
م دون اعتبـ ر للتقـديم أو القلـب يريـد ين المعنى علـى ترتيـب الـن  االقلبا وذلد ن ر  

 ﴿ :معنــى الحاــراين قولــه تعــ لى             ﴾  يريــد الحاــر  أي لــم يتخــذ

 إلا هواا كم  ذهب إليه الرازي.  لنرسه إله  
           فـــ لمعنى أن هـــذا المـــذموم قاـــر نرســـه علـــى تألـــه الهـــو  فـــلا اـــلاح لـــه 

اا   وجعل الهـو  مكـ ن الإلـه فـي الاتبـ ت   ويشـهد ولا رش د  وجعل عو  إلهه هو 
لهــذا المعنــى الســي ق والســب ق ا ين الحــديث قبلهــ  عــن مــد  تمســكهم ببــ لألهم  
واعتقــ دهم فــي عبــ دة اياــن م حتــى رأوا أنهــم كــ دوا أن يضــلوا عنهــ  لــولا أن اــبروا 

 ﴿ وثبتوا واستمسكوا به    وذلد فـي قولـه تعـ لى ه                  

                                      

    ﴾  [ فلقد رأوا أنه  اللأريق السوي الـذي يجـب أن يستمسـد 42]الررق نه

ى بــه  وياــبر عليــه  وأن الانحــرا  عنهــ  هــو غ يــة الضــلال  "وفــي هــذا دلالــة علــ
اجته د النبي في دعوتهم  ووضـوح حججـه ومعجزاتـه لـولا فـرلأ جحـودهم وعنـ دهم   

ارارهم على الب لأل واستمس كهم به"   .(1)وا 

                                           

 .بتار  واختا ر 19/23روح المع ني  (1)
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جــ   ن ــم هــذا الآيــة ليلــتحم فــي الغ يــة والغــر  مــا ن ــم الآيــة التــي تليهــ  
موضا البحث لياور لن  مد  الغي والضلال الذي والوا إليه  ومد  اعتق دهم في 
هذا ايان ما ولذلد ادرت الآية ب لاستره م" لتعجيب رسول الله مـن شـن عة حـ لهم 

بيـه علـى مـ  لهـم مـن الماـير والمـآل  بعد حك ية قب ئحهم من ايقوال وايفع ل  والتن
 . (1)وتنبيه على أن ذلد من الغرابة بحيث ير  ويتعجب منه "

ولقد ج  ت الآية التي بعـده  من سـبة للمعنـى تمـ م المن سـبة  وملتحمـة مـا 
إلا   السي ق والسب ق تم م الالتح م  فهؤلا  المذمومون الذين لم يتخذوا ينرسهم إله ـ

هوائهم مك ن إلههم في العب دة والاتبـ ت والاعتقـ د  لا يسـمعون هواهم  واستع ضوا بأ
 ﴿ ولا يعقلـــــون                                 

                   ﴾  [.لقـــد غلــــب الهـــو  علــــى 44]الررقـــ نه

. وهكـذا يلـتحم الـن م. (2)للـدلائل أو الحجـج "   م إدراك ـعقولهم   "ف حـذر أن ت ـن بهـ
وأر  أن مراعــ ة الترتيــب فيــه أولــى مــن الحمــل علــى القلــب أو التقــديما ين مــ  ورا  
الترتيــب يشــمل معنــى القلــب والتقــديم وزيــ دة  وشــ هدن  هنــ  هــو الســي ق قبــل وبعــد 

 لأ والالتح م فـي الـن م الآيةا حيث يشير إلى روعة التن سب والانسج م  وتم م الارتب
﴿ كم  سبق. ويشهد لهذا الموضا ن يرا في سورة الج ثيـة فـي قولـه تعـ لىه      

                                                 

                                    ﴾  الج ثيـــــــةه[

                                           

 .19/23الس بق  (1)
 .19/37التحرير والتنوير  (2)
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فهو يشير إلى نرـس المعنـى  أي اتخـذ معبـودا مـ  يهـواا " فهـو ملأـوات لهـو   [23
.فـ لهو  يقـوم مقـ م (1)نرسه  يتبا م  تدعوا إليه  فكأنه يعبدا كم  يعبـد الرجـل إلهـه"
ته  وحرم الخيـر مـن الإله عندا في استحق قه لللأ عة والاتب تا حيث انلأمست باير 

ـ ب لاسـتره م الـذي   جميا جوانبـه كمـ  تشـير إلـى ذلـد الآيـةا ولقـد اـدرت الآيـة أيض 
.  وكـون الـن م (2)يريد معنـى التعجيـب  " فـإن هـذا أمـر يتعجـب منـه غ يـة التعجيـب"

على ترتيبه مـن غيـر ن ـر لاعتبـ ر التقـديم أو القلـب هـو مـ  يشـهد لهـ  سـي ق الآيـة 
ا حيـث جـ  ت فـي غ يـة التن سـب فـي الـن م مـا مـ  قبلهـ   أيض   وسب قه   وم  بعده 

 .(3) وم  بعده 
  الموضع الرابع:

 ﴿ قوله تع لىه             ﴾  [.36]آل عمرانه 

ذهـــب  المجيـــزون للتشـــبيه المقلـــوب فـــي الآيـــة مـــن المرســـرين والبلاغيـــينه
اياــل  ولــيس اينثــى ك لــذكرا الســيولأي إلــى أن الآيــة مــن التشــبيه المقلــوب" فــإن 

                                           

 .5/487الكش    (1)
 .17/434ح شية القونوي (2)
               ﴿ : ه تعــ لىفقبلهـ  فـي أوائــل السـورة قولـ (3)

                                                                           

                                                                                

      ﴾  وبعده  قوله تع لى ، [10-7]الج ثيةه : ﴿                             

                                                                       

                                                                 

            ﴾  :[26-24]الجاثية. 
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نم  عـدل عـن اياـل ين المعنـىه ولـيس الـذكر الـذي لألبـت كـ ينثى التـي ودهبـت   وا 
ــه   ﴿وقيــل لمراعــ ة الروااــلا ين قبل           ﴾ "(1).  ــأن وهــو ممــن اــرح ب

 فـي ذلـد ابـن الزملكـ نيا حيـث إنـه ممـن زعـم أن  الآيـة مـن التشـبيه المقلـوب مت بع ـ
. لكـن هـذا (2)كم  نقل ذلد عنه به   الدين السـبكي  الآية من التشبيه المقلوب أيض  

الآيــة لــم يترــق بقيــة المرســرين والبلاغيــين علــى كونهــ  مــن التشــبيه المقلــوب  بــل 
اختلرـــت عبـــ راتهم حـــول التشـــبيه فـــي الآيـــة  وحـــول ســـر التقـــديم لــــ )الـــذكر( علـــى 

توجيــه المعنــى لاخــتلا  القــرا ة فــي قولــه )اينثــى(  وذلــد بنــ    علــى اخــتلافهم فــي 
﴿ :تع لى   ﴾  ، )وكذلد اختلافهم حـول معنـى الـلام  فـي لر تـي )الـذكر  واينثـى

 هل هي للعهد أم للجنس بن    على اختلافهم في توجيه القرا ة؟
﴿ أمــ  عــن القــرا ة  فلقــد قــرأ جمهــور القــرا  قولــه تعــ لى   ﴾

برــتح   (3) 

سك ن الت ﴿      وقرأ ابن عمرو وع ام في رواية أبي بكر ويعقـوبالعين وا    ﴾  

﴿بضم الت     وقرأ ابن عب س    ﴾ فمن ضم الت   جعـل(4)بكسر ت   الخلأ ب ". 

                                           

( م  1980( هـــــ )1408) 1يــــروت  لأ   لأ دار الكتــــب العلميــــة  ب1/207معتــــرد ايقــــران  (1)
  لأ مجما الملـد 4/1541  بتحقيق أحمد شمس الدين  وذكر السيولأي ذلد في الإتق ن أيض  

 .( هـ1426فهد للأب عة الماح  الشري    )
 .3/409عروس ايفراح  (2)
 ﴿ وأول الآيةةة : (3)                                                       

           ﴾  :[36]آل عمران. 
 .2/457  والبحر المحيلأ  426  1/425  والمحرر الوجيز  1/551الكش    (4)
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هذا من كلام أم مريم  وهو كقول الق ئله رب قد ك ن كذا وكذا  وأنت أعلـم بمـ  كـ ن  
بح نه وتع لى  ولكنه ك لخضـوت منـه ليس يريد بقولهه "رب قد ك ن كذا " إعلام الله س

. وعلى هذا القرا ة فرـي اسـم الجلالـة (2)فق لت ذلد للاعتذار (1)والاستسلام لله تع لى
منهـ  إلـى الله  االتر ت من الخلأ ب إلى الغيبة إ ه ر لغ ية الجلال فيكون ذلد اعتـذار  

سـه  علـى تع لىا حيـث أتـت بمولـود لا ياـلح لمـ  نذرتـه مـن السـدانة  أو تسـلية لنر
.  " ومـن (3)وحكمـة  ولعـل هـذا اينثـى خيـر مـن الـذكر امعنىه لعل لله تع لى فيه سر  

﴿ قرأ بإسك ن التـ    وهـو أجـود القـرا تين كـ ن قولـهه              ﴾  مـن

ــم بمــ   ــى هــذا القــرا ة يكــون المعنــى أنــه تعــ لى قــ له والله أعل كــلام الله تعــ لى  وعل
ـ لهـ  بقـدر ذلـد الولـد   ومعنـ اه والله أعلـم ب لشـي   لولـده   وتجهـيلا    وضعت تع يم 

الــذي وضــعت  وبمــ  علــق بــه مــن ع ــ ئم ايمــور  وأن يجعلــه وولــدا آيــة للعــ لمين  
ن كـ ن (4)فلـذلد تحسـرت  وهي ج هلة بذلد لا تعلـم منـه شـيئ   "فمـريم عليهـ  السـلام وا 

ب لرجـ ل فـي الكمـ ل ا حتـى ك نـت   هره  اينوثة فريه  حقيقـة المعنـى الـذي ألحقهـ  
ممن كمل من النس   لم  لا يال إليه كثير من رجـ ل ع لمهـ   فكـ ن فـي إشـع را أن 

 ﴿.أم  على قـرا ة ابـن عبـ س(5)  وحقيقته أنثى"االموضوت ك ن   هرا ذكر         

                                           

 .5/195ترسير البسيلأ ال (1)
 .8/28ترسير الرازي  (2)
 .1/470  وترسير أبي السعود 1/551الكش    (3)
 .3/185  والدر الماون 8/28  وترسير الرازي 5/196الترسير البسيلأ  (4)
 .4/352ن م الدرر  (5)
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       ﴾  هـوب  "على خلأـ ب الله تعـ لى لهـ   أي إنـد لا تعلمـين قـدر هـذا المو

 .(1)وم  علم الله من ع م شأنه وعلو قدرا
هذا عن توجيه المعنى حسب كل قـرا ة  ويبقـى هنـ  خـلا  المرسـرين حـول 
اللام في لر تي )الذكر واينثى( التي هي محل الش هد فـي الآيـة  هـل هـي للعهـد أم 

فلقــد ذهــب اــ حب الكشــ   أن الـلام فيهمــ  للعهــد  ومعنــ ا )ولــيس الــذكر  للجـنس؟.
 .(2)لألبت ك ينثى التي وهبت له  الذي 

ــ مــن كــلام الله تعــ لى تكملــة للاعتــرا    وعليــه فهــذا الجملــة معترضــة أيض 
 ﴿ هالمبدو  بقوله              ﴾ ، والمعنىه وليس الذكر الذي رغبت فيـه

بمســ ور للأنثــى التــي أعلأيتهــ  لــو ك نــت تعلــم علــو شــأن هــذا اينثــى   وجعلــوا نرــي 
لــى هــذا مــ ل اــ حب ال مشــ بهة علــى ب بــه مــن نرــي مشــ بهة المرضــول للر ضــل   وا 

 .(3)الكش     وتبعه ا حب المرت ح"
وذهب أكثـر المرسـرين إلـى أن الـلام فيهمـ  للجـنس وليسـت للعهـد  علـى أن 
يكــون مــن كــلام أم مــريما حيــث إن الــذكر لــيس كــ ينثى فــي المزيــةا إذ هــو اــ لح 

ا إذ اينثـى تحـي  (4)ومخ للأـة ايج نـب بخـلا  اينثـى لخدمة المتعبدات وللتحرير 
. كمــ  أن الــذكر ياــلح لقوتــه وشــدته للخدمــة بخــلا  (5)ولا تاــلح لاــحبة الرهبــ ن 

                                           

 .1/551الكش    (1)
 .1/551الس بق  (2)
 .3/233التحرير والتنوير (3)
 .137  3/136الدر الماون (4)
 .1/425المحرر الوجيز  (5)
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  ف لتعري  للجنس لم  هو مرتكز في نروس الن س مـن الرغبـة فـي مواليـد (1)اينثى 
ـــذكر مســـ وي   ـــيس جـــنس ال ـــذكور  أي ل ـــة   ال ـــى  وجمل  ﴿لجـــنس اينث        

    ﴾   اخبــر مســتعمل فــي التحســر لرــوات مــ  قاــدته مــن أن يكــون المولــود ذكــر 

 .(2)فتحررا لخدمة بيت المقدس"
ونتوق  هن  عند من قـ ل إن الـلام للجـنسا حيـث يـر  بعـ  المرسـرين أن        

ته  في الآية  وأن أم مريم "بدأت بذكر ايهم في نرسه   وأن سي ق قاـ  هن د تقديم  
يقتضي أن تقوله وليست اينثى ك لذكر فتضا حر  النري ما الشي  الذي عنده   

  ذهب إلى ذلـد ابـن علأيـة  ومـ ل إليـه  (3)وانترت عنه ار ت الكم ل للغر  المراد"
 .(4)السمين الحلبي  ولكنهم  لم يارح  بكون الآية من التشبيه المقلوب   أيض  

ن والبلاغيـينه ذهـب أكثـر المرسـرين الم نعون للقلب فـي الآيـة مـن المرسـري
إلى أن الآية ليست من العكس في التشبيه  وأن التشبيه هنـ  لـيس لإلحـ ق النـ قص 

 ﴿ :ب لك مــل  بــل هــي مــن التشــ به  وهــذا علــى القــول بــأن قولــه تعــ لى        

    ﴾  مـــن قـــول أم مـــريم   وأن الـــلام للجـــنس وليســـت للعهـــد كمـــ  عليـــه أكثـــر

                                           

على أن يكون المقاود من هذا الكلام ترجيح اينثى على الذكر  كأنهـ    ث ني   وذكر الرازي قولا   (1)
ــذي يكــون ملألــوبي  ــذكر ملألــوبي  وهــذا اينثــى موهوبــة الله تعــ لى  ولــيس الــذكر ال ق لــته ال

لـد المـرأة ك نـت مسـتغرقة فـي معرفـة ك ينثى التي هي موهوبة لله  وهذا الكلام يدل علـى أن ت
  8/28جلال الله  ع لمة بأن م  يرعله الرب ب لعبد خير مم  يريدا العبد لنرسه. ترسير الرازي 

29. 
 .3/233التحرير والتنوير  (2)
 .1/425المحرر الوجيز  (3)
 .3/137الدر الماون  (4)
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لَ بعضـــهم أنـــه حتـــى علـــى القـــول بـــ لعكس فـــإن التشـــبيه يعـــود إلـــى  المرســـرين وأوا
التش به  وفي ذلد يقول القونويه " ... فك ن حق الكـلام هنـ  ولـيس اينثـى ك لـذكر  

علـى أن بعـ  أفـراد النسـ   لكم لهـ  جعـل جـنس اينثـى ب لنسـبة   لكنه عكس تنبيه ـ
  ومشبه    به به   فج ز كل منهم  مشبه  به   ومعلوم أن جنس الذكر مش  إليه مشبه  

للتشـ بها   توجيه ـ –فيم  يبدو  –وم  ذكرا القونوي هن  إنم  هو  (1)به فاح التش به"
لقـول البيضـ وي الـذي  افـي التشـبيه  فـذكر هـذا التأويـل تأييـد   اينه وجد الكلام  ـ هر  

 به.ير  أن التشبيه ليس لإلح ق الن قص ب لك مل في الآية بل من التش 
. ولقد ذكر الشه ب الخر جي أنه (2) اللأ هر ابن ع شور."وهو م  ذهب إليه 

إذا دخـــل نرـــي بــــ )لا( أو غيرهـــ  أو مـــ  فـــي معنـــ ا علـــى تشـــبيه ماـــرح بأرك نـــه أو 
ببعضه  احتمل معنيينه ترضيل المشبه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه بكذا ين وجه 

 تم فــي الجــود  ويحتمــل عكســه بــأن الشــبه فيــه أولــى وأقــو   كقولــده لــيس زيــد كحــ
 .(3)يكون المعنى أنه لا يشبه به لبعد المس فة بينهم "

ـ بهــ     و(4)ابـن المنيـر فــي ح شـيته علـى الكشـ    وهـذا مـ  ذهـب إليــه أيض 
ــن الزملكــ ني فــي  ــوب فيمــ  زعــم اب ــدين الســبكي حيــث يقــوله" ومــن التشــبيه المقل ال

﴿ : البره نه قوله تع لى            ﴾ ، وليس كم  ق ل   فإن المعنـىه لـيس

الذكر الـذي لألبـت كـ ينثى التـي وضـعت ين اينثـى أفضـل منـه   وسـوا  أكـ ن ذلـد 
ــذي لألبــت   أو مــن كلامهــ    ــذكر ال ــيس ال ــدير ول ــر محكــي   والتق مــن كــلام الله غي
  والتقدير ليس الـذكر الـذي لألبـت   وتكـون علمـت ذلـد لمـ  رأت مـن حسـن أواـ فه

                                           

 .6/118ح شية القونوي  (1)
 . رب ختا 3/234التحرير والتنوير (2)
 .3/22ح شية الشه ب الخر جي  (3)
 .1/550الانتا    (4)
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بدر الدين   . وهو م  ذهب إليه أيض  (1)فتررست فيه  أنه  خير من الذكر الذي لألبته"
الزركشيا حيث ير  أن الآية ليسـت مـن التشـبيه المقلـوب كمـ  زعـم ابـن الزملكـ ني  

 ﴿ بــل المعنــى"         ﴾ ت الــذي لألبــ﴿    ﴾  التــي وهبــت لهــ ا ين اينثــى

  (2). أفضل منه"
  يب:تعق

مــن خــلال مــ  ســبق يتضــح أن أكثــر المرســرين لــم ياــرحوا بوجــود التشــبيه 
نم  الذي أش ر إلى وجودا فيه  ابن الزملك ني  والسيولأي  ولـم  المقلوب في الآية  وا 

فيمـ  يبـدو لـي إلـى ن ـم  –يت بعهم  بقية البلاغيين والمرسرين في ذلدا حيث ن روا 
قلأ  بل تتسا لتشمل السي ق بك ملـه .فإننـ  الآية ن رة لا تنحار في وجود التشبيه ف

 ﴿ : لــو حملنــ  قولــه تعــ لى            ﴾  علــى أنــه مــن كــلام أم مــريم فــإن

ــسُّ  ــديم لمــ  هــو أمَ ــه تق نمــ  في ــب  وا  ــه أي وجــه مــن وجــوا القل ــن يكــون في الكــلام ل
لخدمـة بيـت  امحـرر   ابـ لنرس  وأهـم عنـده ا حيـث ك نـت تريـد أن يكـون مولودهـ  ذكـر  

  المقدس   وهذا أمر لم يكن إلا للذكور.
أم  أن يكون مقاـوده  تنقـيص اينثـى  والإقـلال مـن شـأنه  بج نـب الـذكر  
فيبدو أن ذلد مم  لا يرد في هذا الموضا ا وذلد لثقته  في علأ   الله   ومـ  رزقهـ  

كلامهـ  المقاـود في تأويل الآيـة بـين مـن خلالـه أن   ث ني   بها ولذلد ذكر الرازي قولا  
منه ترجيح اينثى "كأنه  ق لت ه الذكر ملألـوبي   وهـذا اينثـى موهوبـة الله تعـ لى   
وليس الـذكر الـذي يكـون ملألـوبي كـ ينثى التـي هـي موهوبـة لله   وهـذا الكـلام يـدل 
على أن تلد المرأة ك نت مستغرقة في معرفة جلال الله   ع لمة بـأن مـ  يرعلـه الـرب 

                                           

 .3/409عروس ايفراح  (1)
 .3/426البره ن  (2)
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ـ(1)يريدا العبد لنرسه" ب لعبد خير مم  بهـ   الـدين السـبكي   . وهو م  ذهـب إليـه أيض 
كم  سبقا حيث بين أن المعنـى" لـيس الـذكر الـذي لألبـت كـ ينثى التـي وضـعت ين 
اينثى أفضل منه  وسوا  أك ن ذلد من كلام الله غير محكي  والتقدير ولـيس الـذكر 

ي لألبت  وتكون علمت ذلد لمـ  الذي لألبت  أو من كلامه   والتقدير ليس الذكر الذ
رأت من حسن أوا فه  فتررست فيه  أنه  خير من الذكر الذي لألبته". ويشهد لهـذا 

عند ابن عمرو وع ام في رواية أبي ﴾ ت  وَضَع   ﴿التوجيه لمعنى الآية قرا ة الضم في
بكر ويعقوبا حيث يكون الكلام يم مريم وفق هذا القرا ة   وهو كم  يقول الواحدي 

وهو كقول الق ئل ه رب قد ك ن كذا وكذا   وأنت أعلم بم  كـ ن  لـيس يريـد بقولـهه ه" 
رب قــد كــ ن كــذا " إعــلام الله ســبح نه وتعــ لى  ولكنــه ك لخضــوت منــه والاستســلام لله 

ولذلد لا ح جة إلى القي س الذي ذكـرا بعـ  المرسـرينا حيـث ذكـروا أن    (2)تع لى"
ت اينثــى ك لــذكر  فــإن مقاــوده  تنقــيص "قيــ س كونــه مــن قولهــ  أن يكــونه وليســ

ــ قص شــبهه ب لك مــل لا  ــه أن ينرــي عــن الن ــذكر  والعــ دة فــي مثل اينثــى ب لنســبة لل
 .  (3)العكس"

ولقــد أجــ ب ابــن المنيــر علــى هــذا القيــ س كمــ  ســبق بمــ  يدفعــه  كمــ  وجــه 
ــذي ســيأتي  ــول ب لتشــ به ال ــذي فرضــوا بمــ  ينســجم مــا الق ــ س ال القونــوي هــذا القي

. أم  عن وجود التشبيه في الآية  فإن التشبيه في الآيـة لـيس علـى (4)يث عنه الحد
الوجه الذي يراد به إلح ق الن قص ب لك مل حتى يستقيم القـول بـ لعكس بـين لأرفيـه  

 أو ليس هو التشبيه الذي يتوخى فيه أن يكون المشبه أضع  من المشبه به.

                                           

 .29  8/28ترسير الرازي  (1)
 .5/195الترسير البسيلأ  (2)
 .1/550الانتا    (3)
 .8/116ح شية القونوي  (4)
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ون يعنـي "تـرد التشـبيها حيـث بل هو من التش به. والتش به كم  يراا البلاغي
نمــ  المقاــوده  إنــه لا يــراد إلحــ ق نــ قص بزائــد فــي وجــه الشــبه حقيقــة أو ادعــ     وا 

بـه   ومشـبه    مجرد الجما بين شيئين في أمر  ليكـون كـل واحـد مـن اللأـرفين مشـبه  
وهــو كمــ  ذكــرا ابــن يعقـــوب  .(1)مــن تــرجيح أحــد المتســ ويين علـــى الآخــر" ااحتــراز  

ن يــؤتى بمــ  يــدل علــى التشــ به والتســ وي  وذلــد بــأن يعبــر ب لتر عــل المغربــيه " بــأ
بـه    ومشـبه    المقتضي لحاول مدلوله من الج نبين  فيكون كل من ايمرين مشبه  
 . (2)فلا يكون من التشبيه الس بق المقتضي لتعين المشبه من المشبه " 

لا ينلأــوي . ولا يرهــم مــن هــذا أن التشــ به (3)فمضــمون التشــ بهه التســ وي" 
علــى قاــد المب لغــة  فقــد "يقتضــي المقــ م ادعــ   المب لغــة فــي التســ وي   أو يكــون 
الغـــــر  إفـــــ دة أاـــــل الاشـــــتراد   فيكـــــون المقاـــــود إفـــــ دة التســـــ وي ادعـــــ    أو 

.فري هذا الآية الكريمة كم  يلح  من ن مه  ومن سبته   وتوجيه القـرا ات (4)حقيقة"
المقلـوب فيهـ  مـا معنـى الآيـة وسـي قه ا ولـذلد فيه  لا يتسق القول بوجود التشـبيه 

ذهب أكثر المرسرين إلى أنه  ليست من التشبيه المقلوب  وجعلوا التشبيه فيهـ  مـن 
 .(5)التش به كم  سبق 
  الموضع الخامس:

                                           

 .3/41الإيض ح  (1)
 .3/412مواهب الرت ح  (2)
 .3/412عروس ايفراح  (3)
 .3/41بغية الإيض ح  (4)
   1/551ولذلد لم يشـر اـ حب الكشـ   أو البيضـ وي إلـى وجـود قلـب فـي الآيـة. الكشـ    (5)

 .2/14وأنوار التنزيل 
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 ﴿ قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــ لىه                        ﴾                

ير   المجيزون للتشبيه المقلوب في الآية من المرسرين والبلاغيينه [32]ايحزابه 
اللأيبي أن هذا الآية من التشبيه المقلوب  وأنه  ج  ت على العكـس كمـ  سـبق فـي 
بع  المواضا التـي تشـبهه   حيـث يقـوله " وجـ   الترضـيل هنـ  كمجيئـه فـي قولـه 

 ﴿ تعـــــ لىه                          ﴾  [  17]النحـــــله

ـــهه  ﴿وكقول            ﴾  ـــة  أي 36]آل عمـــرانه ـــه نكت ـــد مضـــت في [  وق

اياله أفمن لا يخلق كمن يخلق  وليس اينثى ك لذكر  وكذا ه هن ه ليست إحـداكن 
 –   ـ. وقـد بنـى قولـه هـذا علـى عبـ رة اـ حب الكشـ(1)د مـن آحـ د النسـ  "ـنحو أحـ

ـــهه –فيمـــ  يبـــدو   ﴿ حيـــث قـــ له" ومعنـــى قول                ﴾  لســـتن

كجم عة واحدة من جم ع ت النسـ    أيه أذا تقاـيت أمـة النسـ   جم عـة لـم توجـد 
.  وممن جـوز كـون الآيـة مـن (2)منهن جم عة واحدة تس ويكن في الرضل والس بقة"

. ومـن البلاغيــين الــذين قــ لوا بــأن (3)لقونــوي "ا -حســب ال ــ هر -التشـبيه المقلــوب 
الآية من التشبيه المقلوبه به   الدين السبكي  ولكن دون أن يبين وجه القلـب فـي 

ومن المع ارين الذين جوزوا كـون الآيـة مـن التشـبيه المقلـوبه الـدكتور  .(4)الآية "
مـن النسـ    عبد الق در حسين  حيث ق له " ف لتشبيه على القلب. وايال ليس أحـد

                                           

 .12/416ح شية اللأيبي على الكش    (1)
 .5/66الكش    (2)
 .15/352ح شية القونوي  (3)
 .3/409عروس ايفراح  (4)
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 مثلكن  أم  إذا ك ن المعنى لستن كأحد من النس   في النزول  فلا قلب في التشـبيه"
(1) . 

ــينه  أمــ  عــن المــ نعين للتشــبيه المقلــوب فــي الآيــة مــن المرســرين والبلاغي
فمنهم ابن المنيرا حيـث أشـ ر إلـى أن الآيـة ليسـت مـن العكـس فـي التشـبيه   وهـو 

 ﴿ يه في قوله تع لى هبادد الحديث عن القلب التشب            ﴾  ، حيث

" ويوردون على هذا الوجه أن قي س كونه من قوله  أن يكونه وليست اينثى  ق ل ه
ك لذكر  فإن مقاوده  تنقيص اينثى ب لنسبة للذكر  والع دة في مثله أن ينرـي عـن 

  فلـم يثبـت لـي  ذلـد مختلر ـالن قص شـبهه ب لك مـل لا العكـس   وقـد وجـد ايمـر فـي 
 ﴿ هعــين مــ  قــ لوا   ألا تــر  إلــى قولــه تعــ لى               ﴾  ، فنرــى

عــن الك مــل شــبه النــ قص مــا أن الكمــ ل يزواج النبــي عليــه الاــلاة والســلام ث بــت 
  ومنه ب لنسبة إلى العموم النس    وعلى ذلد ج  ت عب رة امرأة عمران   والله أعلم 

ـــ  ﴿  أيض                           ﴾ (2).  وذكـــر اللأـــ هر

لا يـر  أنهـ  مـن  –كمـ  يبـدو  –ابن ع شور أن الآية من قبيل نري المشـ بهة  فهـو 
قبيل العكس في التشبيها وذلد حيث ق له" ونري المش بهة هن  يراد به نري المس واة 

ايفضلية على غيرهن... ف لمعنى أنتن أفضل النسـ    و ـ هرا ترضـيل مكني به عن 
. وير  الـدكتور محمـد إبـراهيم شـ دي "أن ايولـى (3)لجملتهن على نس   هذا ايمة "

هــو العــودة إلــى الســي ق  مــا ايخــذ فــي الاعتبــ ر ب تجــ ا المرســرين فــي الاــي غ ت 

                                           

 .(م1985/هـ1405  ) 2  لأ ع لم الكتب  بيروت   لأ 106 ـنية االقرآن والاورة البي  (1)
 .1/550الانتا    (2)
 .ب ختا ر 22/7التحرير والتنوير  (3)
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ذا الموضـا مـن قبيـل التشـ به  القرآنية التي قيل فيه  بقلـب التشـبيه ... ويـر  أن هـ
ـ  اوالآخـر زائـد    أي لمجرد الجما بين اللأرفين من غيـر قاـد إلـى كـون أحـدهم  ن قا 

 .(1)سوا  وجدت الزي دة والنقا ن أو لا "
  تعقيب:

اتضح من خلال م  سبق أن بع  المرسرين والبلاغيـين يـر  أن الآيـة مـن 
  وسـي قه  يتضـح أن الآيـة ليسـت قبيل التشبيه المقلوب  ولكن عند التأمل في ن مه

من قبيل القلب في التشبيها حيث إن الغـر  هنـ  هـو نرـي المشـ بهة الـذي يقتضـي 
نري المس واة  وقد خرج التشبيه هن  عن أن يكون المقاود به إلح ق ن قص بك مـل 
حتى يستقيم العكس بين لأرفيه  فلا ح جة لتقـدير العكـس فـي التشـبيها ين المعنـى 

الح جة إلى اعتب ر القلب بين اللأرفين. ف لمقاود نري المس واة بيـنهن يستقيم دون 
وبين أحد من النس   لم  لهن من المنزلة والمك نة في الدين  والقرب من رسـول الله 
الى الله عليه وسلم  فلا يس ويهن أو يش بهن أحد من النس   في هذا المنزلـة  أو 

ة قد يراد به  التش به الذي سبق الحـديث في هذا الرضلا ولذلد ذكر القونوي أن الآي
  عنه في الآيـة السـ بقة  أي تـرد التشـبيه  وعليـه فـلا تكـون مـن التشـبيه المقلـوب.

كم  أن الن م على ترتيبه ما وجود النري الذي يقتضي المب لغة في نري مشـ بهتهن 
 يحد من عموم النس   يعلأي من المعنى مـ  هـو أبلـغ مـن اعتبـ ر القلـب  فلهـن مـن
المزاي  والرضـ ئل والخاـ ئص مـ  لـيس لغيـرهن  ولـذلد قـدم ضـميرهن فـي الـذكر بعـد 
 االنري لبي ن شر  منزلتهن ومك نتهن  ولـذلد لـم يقـله كواحـدة مـن النسـ   ين أحـد  

فكـأن المعنـىه أنـتن  للنري الع م لكل واحد من الجنس كم  ذكر اللأ هر ابـن ع شـور.
لرضـ ئل والمنزلـة مـ  لـيس لغيـركن مـن سـ ئر من النس    فلكـن مـن ا الا تشبهن أحد  

                                           

ــ ن اـــ  (1) ــة لمســ ئل علــم البي     ب ختاــ ر   177أســ ليب البيــ ن والاــورة القرآنيــة دراســة تحليلي
 .(م1995/هـ1416  ) 1دار والي الإسلامية  المناورة    لأ  هلأ
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النسـ    ولا يسـ ويكن أحــد مـن النســ   فـي هــذا الشـأن. فهــو كقـول الق ئــل فـي مقــ م 
مـن النـ س"  أي أنـه نسـيج وحـدا  لا يسـ ويه  االترضيل والتكريمه" أنت لا تشبه أحـد  

ستن في أو يدانيه أحد في الرضل. والله أعلم. وكم  يقول ابن عجيبةه إن المعنى " ل
أي  -  وعليه فمن ذهب إلى أن الآية من قبيل التش به (1)الشر  كأحد من النس  " 

ولــيس مــن قبيــل التشــبيه المقلــوب أولــى بــ لقبولا وين ن ــم الآيــة  -نرــي المســ واة 
  ومعن ه  يشهد لذلد كم  سبق.

  الموضع السادس:

 ﴿ قوله تع لىه                  ﴾  [ .28]صه 

ذكـر بـدر  المجيزون للتشـبيه المقلـوب فـي الآيـة مـن المرسـرين والبلاغيـينه
ـــ يعلى   ـــى ب ـــدين الزركشـــي أن " بعضـــهم أورد أن أاـــل التشـــبيه أن يشـــبه ايدن ال

  والرجـ ر كـ لمتقين "  فلـم خولرـت الق عـدة؟ (2)فيق له" أفنجعل المجـرمين ك لمسـلمين
ر كــ نوا يقولــونه نحــن نســود فــي الآخــرة  كمــ  ويقـ ل فيــه وجهــ نه أحــدهم ه أن الكرــ 

لن   فكم  أعزن  الله في هذا الدار يعزن  فـي الآخـرة    نسود في الدني   ويكونون اتب ع  
 ﴿   قيـل قبـل الآيـةـفج   الجواب على معتقدهم أنهـم أعلـى وغيـرهم أدنـى. الثـ نيه لمـ

                                             ﴾ 

                                           

  لأ القــ هرة 4/428البحــر المديــد فــي ترســير القــرآن المجيــد يبــي العبــ س أحمــد بــن عجيبــة  (1)
 .( م  بتحقيق أحمد عبد الله رسلان1999( هـ )1419على نرقة حسن عب س زكي  )

﴿يشير إلى قوله تع لىه  (2)                     ﴾  لسـ با [  وهو الموضـا ا35]القلمه

 .من مواضا البحث   وسيأتي الحديث عن هذا الآية بعد هذا الموضا
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[ ا أي أي نون أن ايمر يهمـل  وأن لا حشـر ولا نشـر  أم لـم ي نـوا ذلـد  27]صه 
 .(1)ولكن ي نون أن  نجعل المؤمنين ك لمجرمين  والمتقين ك لرج ر"

ــأكثر المرســرين  واكترــوا  ــي الآيــةه ف ــ نعين للتشــبيه المقلــوب ف ــ  عــن الم أم
إلـى أن المقاـود مـن الاسـتره م هنـ  إنكـ ر التسـوية بـين أتقيـ   المـؤمنين  ب لإشـ رة 

 .(2)وأشقي   الكر ر 
  تعقيب:

  (3)الآيــة هنــ  مــن التشــ به لا مــن التشــبيه كمــ  ســبق فــي الآيــة التــي قبلهــ  
ــل  ــ  إلحــ ق نــ قص بك مــل  حتــى يســتقيم القــول بقلــب التشــبيه  ب ولــيس الغــر  هن

لاستره م الإنك ري الذي اقتضته )أم( الث نية أن يتس و  المقاود من الآية بعد هذا ا
 هالمتقون ما الرج ر  وذلد بعد أن ج   الإنك ر لتسـ ويهم فـي ملألـا الآيـة فـي قولـه

﴿                                   ﴾  )فــ )أم

ــين المــؤمنين الاــ لحين وبــين  ايولــى منقلأعــة  والاســتره م فيهــ  لإنكــ ر التســوية ب
المرسدين فـي اير   وجـ  ت بعـده  )أم( المنقلأعـة الث نيـة  وجـ   الاسـتره م فيهـ  

للإنك ر " وهذا الارتق   في الاستدلال لقاد زيـ دة التشـنيا علـى منكـري البعـث   أيض  
 .(4)رج ر"والجزا  بأن  نهم ذلد يقتضي أن جعل الله المتقين مس وين لل

فهن د تن سب وارتب لأ بين الآيـة ومـ  قبلهـ ا ين ملألـا هـذا الآيـة إنمـ  جـ   
بـــــ )أم( للإضـــراب الانتقـــ لي  وللارتقـــ   فـــي الاســـتدلال علـــى ثبـــوت البعـــث  وبيـــ ن 

                                           

 .429  3/428البره ن  (1)
  وح شــية 7/224  وترســير أبــي الســعود 5/28ين ـر علــى ســبيل المثــ له ترســير البيضــ وي  (2)

 .7/308الشه ب 
 .16/398ين ر في كون الآية من التش به ح شية القونوي  (3)
 .23/249والتنوير ترسير التحرير  (4)
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             لمقتضـــى خلـــق الســـم وات واير  بـــ لحق كمـــ  جـــ   فـــي ســـي ق الآيـــة التـــي قبلهـــ 

﴿                                              ﴾  

والمعنى ه لو انترى البعث والجزا  كم  تزعمـون لاسـتوت عنـد الله أحـوال الاـ لحين  
 .(1)وأحوال  المرسدين "

فمجي  ن م الآيـة علـى هـذا الاـورة إنمـ  المقاـود منـه إنكـ ر أن يتسـ و  
مرســدون  والمتقــون والرجــ را ين الله )عــزو جــل( قــد خلــق الســم وات المؤمنــون وال

ــ  اقتضــت حكمتــه وجــود البعــث  ــ م ميــزان القســلأ والحــق  فكم واير  بحكمتــه  وأق
والجزا   اقتضت حكمته ألا يتس و  المؤمنون والرج ر في الجزا . ولـو انترـى البعـث 

ر سـدين  والمتقـين والرجـ ر  والجزا  كم  زعموا لاستوت عند الله أحوال الاـ لحين وال
للمســ واة   ل ـنهم الر ســد  ونري ـ اوهـو مـ  لا يكــون  فجـ   الـن م للإنكــ ر علـيهم  ورد  

 بين ح ل المؤمنين المتقين وح ل المرسدين الر جرين على أبلغ وجه من التأكيد.

                                           

 .ب ختا ر 23/249الس بق  (1)
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 ه الموضع السابع

 ﴿ قوله تع لىه                      ﴾  [35]القلمه . 

ذكـر بـدر  المجيزون للتشـبيه المقلـوب فـي الآيـة مـن المرسـرين والبلاغيـينه
  ولكنه لـم يوضـح اـورة القلـب فـي (1)الدين الزركشي أن الآية من التشبيه المقلوب

الآية. وكذلد سـليم ن الجمـل حيـث أشـ ر إلـى القلـب فـي الآيـة بقولـهه" وكـأن العبـ رة 
ل المجرمين ك لمسلمينا ينهم جعلوا أنرسهم ك لمسلمين  بل مقلوبة  واياله أفنجع

 .(2)لجعلهم المذكور"  أفضل  ف لمن سب أن يكون الإنك ر متوجه  
فأكثر المرسـرين  واكترـوا ب لإشـ رة  أم  عن الم نعين للتشبيه المقلوب في الآيةه     

كـ فرين  وبـين إلى أن المقاود من الاسـتره م هنـ  إنكـ ر التسـوية بـين المسـلمين وال
الملأيعين والع اين  ف لمقاـود الإنكـ ر للتسـوية بينهمـ  فـي الآخـرة علـى أبلـغ وجـه 

إلى أن الآية من التش به الـذي سـبق الحـديث عنـه فـي الآيـة  وي  كم  أش ر القون(3)
 .(4)الس بقة 
  تعقيب:

الآية هن  من التش به لا من التشبيه كم  سبق في الآيـة التـي قبلهـ   ولـيس 
  هن  إلحـ ق نـ قص بك مـل  حتـى يسـتقيم القـول بقلـب التشـبيه  وسـي ق الآيـة الغر 

في تسويتهم ب لمؤمنين فـي  وم  قبله  يشهد لكون الغر  هن  الإنك ر على الك فرين

                                           

 .3/428البره ن  (1)
 .4/404ح شية الجمل على الجلالين  (2)
  ون ـم 5/375  وترسير أبي السـعود 8/308ين ر على سبيل المث له ترسير البحر المحيلأ  (3)

 .20/318الدرر 
 .19/241ح شية القونوي  (4)
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ــه تعــ لىه الآخرة ﴿ فقبلهــ  قول                      ﴾  ــمه ]القل

نكـ ر   ابعد ذلد رد   [  ثم ج   الحديث34 لبـ لألهم فيمـ   نـوا مـن أنهـم إذا  الـزعمهم  وا 
ــ مــن المســلمين كمــ  كــ نوا فــي  وأحســن حــ لا    بعثــوا يــوم القي مــة ســيكونوا أوفــر ح  

الــدني .فج   ملألــا الآيــة ب لاســتره م الإنكــ ري لتســ ويهم مــا المــؤمنين فــي الآخــرة  
نكـ ر جعـل الرـريقين متشـ بهين كن  وتوبيخ    يـة عـن إعلأـ   المسـلمين جـزا  لهـم  " وا 

الخير في الآخرة  وحرم ن المشركين منها ين نرـي التسـ وي وارد فـي معنـى التضـ د 
 .(1)في الخير والشر في القرآن وكلام العرب"

وبعـــد أن انتهينـــ  مـــن الإشـــ رة إلـــى المواضـــا التـــي ذكـــر بعـــ  البلاغيـــين 
يــأتي الســؤال الــذي يحتــ ج والمرســرين أنهــ  مــن التشــبيه المقلــوب فــي القــرآن الكــريم 

 البحث إلى الإج بة عليه  وهو هل يوجد في القرآن تشبيه مقلوب؟
 

 ** * * 

                                           

 .29/92التحرير والتنوير  (1)
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 المبحث الثالث
 هل يوجد في القرآن الكريم تشبيه مقلوب؟

سأضــا الإج بــة علــى هــذا الســؤال فــي عــدة نقــ لأ يتضــح مــن خلالهــ  وجهــة 
المواضـا السـ بقة  ومـ  الب حث  ورؤيته المتواضعة لم  انتهى إليه من خلال عـر  

   ومن قشتهم   والتعقيب عليهم .سبق نقله عن البلاغيين والمرسرين
اتضح من خلال البحث لهذا المواضا الس بقة  ومـن خـلال الن ـر فـي  أولا:

الن م القرآنـي  والسـي ق الـذي جـ  ت فيـه هـذا الآيـ ت  اتضـح أن حمـل هـذا الآيـ ت 
 غة المعجـزة التـي يقتضـيه  الـن م القرآنـي.على التشبيه المقلوب ليس من قبيل البلا

بل إن حمـل هـذا الآيـ ت علـى وجـوا البلاغـة ايخـر  مـن القـول ب لتشـ به  والتقـديم  
وغير ذلد على نحو م  سبق وعقبت به في المواضـا السـ بقة هـو اينسـب وايوفـق 
ــن م القرآنــي  ومن ســبة الســي ق والســب ق فــي المواضــا التــي  لمــ  تقتضــيه بلاغــة ال

 بقت دراسته .س
يلاح  أن الإم م عبد الق هر الجرج ني لم يمثل للتشبيه المقلوب بـأي  هاثانيً

  وكـأن (1)رآن الكريم  ما كثرة م  أورد من ايمثلة والشواهد لهذا اللون ـن القـمث ل م
نم  يسـتقيم وياـح  الشيخ ير  أن هذا اللون من البي ن لا يأتي في الن م القرآني  وا 

س لم  فيه من المب لغة والادع    والخروج عن ال  هر في ن ـم الكـلاما في كلام الن 
حيـث إن التشــبيه المقلــوب يقــوم علــى غيــر الحقيقــة مــن إيهــ م أن المشــبه أبلــغ مــن 

ف لتشبيه المقلوب كم  سبق "أن تقاد على ع دة التخييل أن  المشبه به في الارة.

                                           

د الشــيخ عبــد القــ هر أمثلــة كثيــرة للتشــبيه المقلــوب مــن كــلام النــ س والشــعرا  فــي أســرار أور  (1)
 .219 - 204البلاغة اـ 
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  وذلـد لا يكـون إلا  (1)لزائـد بـه"توهم في الشي  الق ار عن ن يرا أنه زائـد فتشـبه ا
  (2)علـى ضــرب مــن التخييــل الــذي يرمــي إليـه الشــعرا  كمــ  فــي بــ ب المــدح  والغــزل

 . (3)ونحوهم  كم  ذكر الشيخ 
ه يترق الب حث ما م  ذهب إليه الم نعون لوقـوت التشـبيه المقلـوب فـي ثالثا

ع لى "على وجـه التحقيـق القرآن الكريم   وم  عللوا به هذا المنا من كون كلام الله ت
ــة التــي تشــبه الكــذب" ــى وجــه المب لغ ــي  (4)لا عل ــن عل ــد محمــد ب ــى ذل كمــ  أشــ ر إل

الجرج ني  ولم  يترتب على القلب في الكلام من فس د المعنـى   واـر  الكـلام عـن 
  ولم  فيه من وجوا الغمـو  فـي المعـ نيا  (5)وجهه كم  ذكر ابن سن ن الخر جي "

  ولكون القلب ب به الشعر ا حيث يقول  (6)السوي في الن م" ينه خ رج عن اللأريق
  ولذلد ذهب جما مـن  (7)أبو حي نه " والقلب عند أاح بن  يختص بضرورة الشعر"

العلم   لمنا القلب في القرآن باورة ع مة كم  سبق  ومنهم غير من سبق ذكـرهمه 
 .(8)ي أبو جعرر النح س   وأبو الق سم الآمدي  وابن علأية ايندلس

                                           

 .7/42نه ية ايرب  (1)
أكثــر مــ  أوقــا المتــأخرون التشــبيه المقلــوب فــي الغــزل  وأكثــر مــ  اســتمدوا اــورا مــن نتــ ج  (2)

 .312لمحبوب. فن التشبيه ص اللأبيعة والغاون وايزه ر والثم ر يشبهونه  بأعض   ا
 .224 – 219أسرار البلاغة اـ  (3)
 .171  52الإش رات والتنبيه ت في علم البلاغة اـ  (4)
 .117 – 114سر الرا حة اـ  (5)
 .184  183منه ج البلغ   اـ  (6)
 .2/147البحر المحيلأ  (7)
 .126ه70 ـومراجعه اين ر القلب البلاغي في القرآن الكريم بين المجيزين والم نعين  (8)
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ه ممــ  تجــدر الإشــ رة إليــه عــدم اترــ ق المرســرين مــن البلاغيــين حــول ارابعًةة
مواضا التشبيه المقلوب في القـرآن الكـريم  فمـنهم مـن يـر  عـدم وجـود العكـس فـي 
التشبيه في كل المواضا كم  هو الح ل عند ابن المنير في تعقبه لاـ حب الكشـ    

ا المواضا من التش به لا مـن التشـبيه ومنهم من يجوز كون هذ وكم  ير  البق عي.
ـــله الشـــه ب  كمـــ  هـــو الحـــ ل عنـــد بعـــ  أاـــح ب الحواشـــي علـــى البيضـــ وي  مث
الخرــ جي  والقونــوي  ومــنهم مــن يــر  أن بعــ  هــذا المواضــا الســ بقة ليســت مــن 
التشبيه المقلوب كم  هو الح ل عند به   الدين السـبكي. فمواضـا التشـبيه المقلـوب 

 محل خلا  بين البلاغيين من المرسرين. التي سبق ذكره  هي 
ــوب فــي اخامسًةة ــ ئج التــي تجــدر الإشــ رة إليهــ  أن التشــبيه المقل ه مــن النت

الشــعر  وفــي كــلام النــ س ينلأــوي علــى فنــون مــن المب لغــة والتخييــل إذا جــ   فيمــ  
يستقيم فيه العكس والقلب  وفيم  جرت به الع دة والإل  عند الن س  ولم يخرج عـن 

ق مة في التعبير كم  سبق ونقلت من ضوابلأ عند الشيخ عبد الق هر  ومـن حد الاست
تبعه من البلاغيين. فب به الذي يجود فيه وت هر بلاغته وجم لـه وفتنتـه إنمـ  يكـون 

 في الشعر  وكلام الن س.
ومن خلال م  سبق تأتي الإج بة على السؤال الذي ج   البحث يجلـه  وهـو 

مقلــوب فــي القــرآن الكــريما ينــه البيــ ن ايعلــى الــذي القــول بعــدم وجــود التشــبيه ال
عجــ ز ن مــه عــن اللجــو  إلــى الضــرورات  فــن م القــرآن فــي كــل  يســتغني ببلاغتــه وا 
مواضــعه الســ بقة إنمــ  اشــتمل بمــ  فيــه مــن دلالات الســي ق  ودقــة التركيــب وروعتــه 

خييل الذي على م  هو أبلغ من القول ب لتشبيه المقلوب الذي يقوم على الادع   والت
يكــون فــي كــلام النــ س  ولا يتن ســب مــا جــلال كــلام الله )عــز وجــل(  وروعــة ن مــه 

إلى مراجعة الوجوا البلاغيـة   فمراع ة خاواية البي ن القرآني تدفعن  دائم   وبلاغته.
لنن ـر هـل هـي فـي مواضـعه  بمـ  يتن سـب مـا   وحـديث    التي يذكره  البلاغيون قـديم  
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 سب ته  في كل موضا أم لا؟ ولا نكترـي بـأن ننقـل كـلام أهـل ن م الآي ت  ويرتبلأ بمن
العلــم علــى ســبيل الإقــرار والمت بعــة دون الن ــر والتأمــل إلــى وجــوا المن ســبة للمعنــى 

عج زا علأ   متجدد لكل زم ن.ـوالن م  ف لقرآن الكري  م ببلاغته وا 
 

* * * * * 
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 خاتمة
سلام علـى مـن ختمـت بـه الحمد لله الذي بنعمته تتم الا لح ت  والالاة وال

 .   وأادقهم جن ن   الرس لات  محمد بن عبد الله  أفاح خلق الله بي ن  
     وبعد

فلقــد اتجــه البحــث لدراســة مواضــا التشــبيه المقلــوب فــي القــرآن الكــريم كمــ  
 ذكره  البلاغيون  وانتهى إلى م  يليه

يـين إذا ه اختلا  البلاغيـين حـول قبـول القلـب  حيـث قبلـه بعـ  البلاغاأولً
كــ ن ورا ا ســر بلاغــي  ورفضــه بعــ  البلاغيــين لمــ  يحدثــه مــن لــبس وتعميــة فــي 
المعنى  كم  اختلروا حول وقوعه في القرآن الكريم بن   علـى اخـتلافهم حـول وجـودا 

 في اللغة.
فيمـــ  يتعلـــق ب لتشــبيه المقلـــوب فلقـــد قبلــه بعـــ  البلاغيـــين علـــى  :اثانيًةةة

  وذهـب بعـ  البلاغيـين إلـى قبولـه فـي كــلام الإلأـلاق فـي القـرآن وفـي كـلام النـ س
 الن س  ورفضه في القرآن الكريم لم  فيه من المب لغة والتخييل.

ه أش ر البحـث إلـى تعريـ  التشـبيه المقلـوب وأسـم ئه عنـد البلاغيـين  اثالثً
وتلأور بحثه بداية من ابن جني ومن ج   بعـدا كعبـد القـ هر  والمواضـا التـي يقبـل 

بل فيه   وضوابلأه  وشرولأه  وهل يجري قلب التشبيه فـي التمثيـل  فيه  والتي لا يق
 إلى آخر م  سبق ذكرا من مب حثه.

ه تن ول البحث ب لتحليل المواضا التي ذكر البلاغيون أن فيه  تشـبيه  ارابعً
رأي المجيـزين والمـ نعين والمتوسـلأين   في القرآن  وهي سـبعة مواضـا  مبين ـ  مقلوب  

ــ  رين  ومعقب ــمـن البلاغيــين والمرســ مــ    علــى كــل موضــا بعــد بحثــه وتحليلــه  مرجح 
 تقتضيه بلاغة الن م القرآني.
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ه انتهى البحث إلى عـدم وجـود التشـبيه المقلـوب فـي القـرآن الكـريم  اخامسً
وعــدم اســتق مته فــي الــن م القرآنــيا لمــ  فيــه مــن المب لغــة والادعــ    والخــروج علــى 

ل والإيهــ م والغمــو  الــذي يــدخل فــي كــلام خــلا  ال ــ هر فــي ن ــم الكــلاما والتخييــ
الن س وأغراضهما ولذلد يجري في أشـع ر الغـزل والمـديح ونحوهـ   ولقـد سـبق بيـ ن 

 .أسب ب ردا في القرآن الكريم ترايلا  
ـــين اسادسًةةة ـــر بعـــ  البلاغي ـــي ذك ـــى أن المواضـــا الت ه انتهـــى البحـــث إل

وتركيبهــ  مــن دقــ ئق والمرســرين اشــتم له  علــى التشــبيه المقلــوب تضــم فــي ســي قه  
من التشبيه المقلوب  ولقد بين البحث في كـل موضـا   الن م م  هو أبلغ وأعلى بي ن  

لهـ  بأدلـة مــن السـي ق والـن م  وكــلام المحققـين مـن البلاغيــين  اهـذا الـدق ئق  مؤيــد  
 والمرسرين.
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 ثبت الملادر والمراجع
 القرآن الكريم . 

لدين عبـد الـرحمن السـيولأي  لأ مجمـا الملـد الإتق ن في علوم القرآن  جلال ا .1
 ( .هـ1426فهد للأب عة الماح  الشري   المدينة المنورة  )

أســ ليب البيــ ن والاــورة القرآنيــة دراســة تحليليــة لمســ ئل علــم البيــ ن  محمــد  .2
( م1995 /هــ1416  )1إبراهيم ش دي  لأ دار والي الإسلامية  المناـورة  لأ

. 
لجرجـــ ني  لأ ملأبعـــة المـــدني  القـــ هرة  جـــدة  أســـرار البلاغـــة  عبـــد القـــ هر ا .3

 محمود ش كر. هتحقيق .( م1991 /هـ1412)

الإشــ رات والتنبيهــ ت فــي علــم البلاغــة  محمــد بــن علــي الجرجــ ني  لأ مكتبــة  .4
 عبد الق در حسين. ه(   تحقيقم1997 /هـ 1418الآداب  الق هرة  )

الســع دة   ايقاــى القريــب  زيــن الــدين محمــد بــن محمــد التنــوخي  لأ ملأبعــة .5
 ( .هـ1327  )1الق هرة  لأ

الإيضــ ح فــي علــوم البلاغــة  الخلأيــب القزوينــي  لأ مكتبــة الآداب  القــ هرة   .6
 ( . م1999)

البرهــ ن فــي علــوم القــرآن  بــدر الــدين الزركشــي  لأ مكتبــة التــراث  القــ هرة   .7
 محمد أبي الرضل إبراهيم. ه(   تحقيقم1957 /هـ1276)

  .(م1999لاعيدي  لأ مكتبة الآداب  الق هرة  )بغية الإيض ح  عبد المتع ل ا .8
البلاغـــة فنونهـــ  وأفن نهـــ   علـــم البيـــ ن والبـــديا  فضـــل حســـن عبـــ س  لأ دار  .9

 ( .م2005الررق ن  ايردن  )
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البلاغة في ثوبهـ  الجديـد  الـدكتور/ بكـري شـيخ أمـين  لأ دار العلـم للملايـين   .10
 ( .م2001  )7بيروت  لأ

          مزايــ  الكتــ ب الكــريم  أبــو الســعود العمــ دي  ترســير إرشــ د العقــل الســليم إلــى  .11
 عبد الق در علأ . همكتبة الري   الحديثة  الري    تحقيقه لأ 

       ترســير البحــر المحــيلأ  أبــو حيــ ن ايندلســي  لأ دار الكتــب العلميــة  بيــروت   .12
 ع دل عبد الموجود. ه(   تحقي م1993) /هـ 1413  )1هلأ 

رسير القرآن المجيـد  أبـو العبـ س أحمـد بـن عجيبـة  ترسير البحر المديد في ت .13
أحمد  ه(   تحقيقم1999 /هـ1419لأ الق هرة على نرقة حسن عب س زكي  )

 عبد الله رسلان.
الترسير البسيلأ  علـي بـن محمـد الواحـدي  لأ ج معـة الإمـ م محمـد بـن سـعود  .14

محمـد بـن  ه(   تحقيـقهــ1430الإسلامية  عم دة البحـث العلمـي  الريـ    )
 بد العزيز الخضيري.ع

ـــة للنشـــر  .15 ـــوي  لأ دار لأيب ـــل  الحســـين بـــن مســـعود البغ ـــ لم التنزي ترســـير مع
 محمد عبد الله النمر وآخرين. ه(   تحقيقهـ1409والتوزيا  الري    )

ترسير التحرير والتنوير  محمد اللأ هر بن ع شور  لأ الـدار التونسـية للنشـر   .16
 ( .م1984تونس  )

الكت ب المكنون  السمين الحلبي  لأ دار القلـم   ترسير الدر الماون في علوم .17
 أحمد الخرالأ. ه(   تحقيقهـ1406دمشق  )

         ترســـير الســـمرقندي بحـــر العلـــوم  أبـــو الليـــث ناـــر بـــن إبـــراهيم الســـمرقندي   .18
علــي  ه(   تحقيــقم1993/هـــ1413  )1دار الكتــب العلميــة  بيــروت  لأ ه لأ 

 معو  وآخرين.
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            عــن تأويــل القــرآن  محمــد بــن جريــر اللأبـــري  ترســير اللأبــري جــ ما البيــ ن  .19
 محمود ش كر. همكتبة ابن تيمية  الق هرة  تحقيقهلأ 

  1ترســـير الكشـــ    جـــ ر الله الزمخشـــري  لأ مكتبـــة العبيكـــ ن  الريـــ    لأ  .20
 ع دل عبد الموجود  وعلي معو . ه(   تحقيقم1998 /هـ1418)
دمشـقي  لأ دار الكتـب العلميــة  ترسـير اللبـ ب فـي علــوم الكتـ ب  ابـن عــ دل ال .21

ــي ه (   تحقيــقم1998 /هـــ1419  )1بيــروت  لأ  عــ دل عبــد الموجــود  وعل
 معو .

ترسير المحرر الوجيز  ابن علأية ايندلسي  لأ دار الكتب العلمية  بيروت  لأ  .22
 عبد السلام عبد الش في محمد. ه  تحقيقم( 2011 /هـ1422  )1

ــدين البيضــ وي  لأ دار إحيــ   ترســير أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل   .23 ن اــر ال
 .(  هـ1418التراث العربي  بيروت  )

ترسير روح البي ن  إسم عيل حقي البروسوي  لأ ملأبعـة عثمـ ن بـد  ملأبعـة   .24
 ( .م1928سي  است نبول  )

ترسير روح المع ني في ترسير القرآن والسبا المث ني  شه ب الدين ايلوسي   .25
 .لأ دار إحي   التراث العربي

ير فتح البي ن في مق اد القرآن  اديق حسن خ ن  لأ المكتبة العارية  ترس .26
 عبد الله إبراهيم اينا ري. ه( م  تحقيقم1992 /هـ 1412بيروت  )

ترسير فتح القدير  محمد بن علي الشوك ني  لأ لجنة التحقيق والبحث العلمي  .27
 عبد الرحمن عميرة. ه(   تحقيقم1994بدار الوف    )

ه ر في كش  ايزه ر  جلال الدين عبـد الـرحمن السـيولأي لأ ترسير قلأ  ايز  .28
(   م1994 /هــــ 1414  )1وزارة ايوقـــ   والشـــؤون الإســـلامية  قلأـــر  لأ 

 أحمد محمد الحم دي. هتحقيق
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(   م1957 /هــ1376  )1ترسير مح سن التأويل  جم ل الدين الق سـمي  لأ  .29
 محمد فؤاد عبد الب قي. تحقيقه

 ئق التأويــل  عبــد الله بــن محمــود النســري  لأ دار ترســير مــدارد التنزيــل وحقــ .30
يوســ  علــي  ه(   تحقيــقم1998 /هـــ 1419  )1الكلــم اللأيــب  بيــروت  لأ 

 بديوي.
ترســـــير مرـــــ تيح الغيـــــب  فخـــــر الـــــدين الـــــرازي  لأ دار الركـــــر  بيـــــروت  لأ   .31

 ( .م1981/هـ1401)
رة ترسير ن م الدرر في تن سـب الآيـ ت والسـور  برهـ ن الـدين البقـ عي  لأ دائـ .32

محمـــد عمـــران  ه(   تحقيـــقم1989 /هــــ1404المعـــ ر  العثم نيـــة  الهنـــد  )
 ايع مي.

جم لي ت القلب في البلاغة العربية  ا لح عيد الزهراني  مجلة ج معـة الإمـ م   .33
 ( .هـ1418( )19العدد )

جواهر البلاغة  ايست ذ/ السيد أحمد اله شمي  لأ المكتبـة العاـرية  بيـروت   .34
 (.م1999  )1لأ

ـــة  ح شـــية .35 ـــر بهـــ م  الكشـــ    لأ مكتب ـــن المني الانتاـــ   مـــن الكشـــ    اب
عـــــ دل عبـــــد  ه(   تحقيـــــقم1998 /هــــــ1418  )1العبيكـــــ ن  الريـــــ    لأ 
 الموجود  وعلي معو .

ح شــية الجمــل علـــى الجلالــين الرتوحـــ ت الإلهيــة بتوضـــيح ترســير الجلالـــين  .36
 1هرة  لأ للــدق ئق الخريــة  ســليم ن الجمــل  لأ الملأبعــة العــ مرة الشــرقية  القــ 

 ( .هـ1302)
ح شـــية الشـــه ب الخرـــ جي علـــى ترســـير البيضـــ وي  لأ دار اـــ در  بيـــروت   .37

 ( .هـ1283)
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ح شية الا وي على الجلالين  أحمد الاـ وي  لأ الملأبعـة ايزهريـة  القـ هرة   .38
 ( .م1926 /هـ1345  )1لأ 

ح شية اللأيبي على الكش    فتوح الغيب في الكش  عن قن ت الريـب  شـر   .39
  1يبـــــي  لأ جـــــ ئزة دبـــــي الدوليـــــة للقـــــرآن الكـــــريم  الإمـــــ رات  لأ الـــــدين اللأ

 عمر حسن القي م.ه (   تحقيقم2013/هـ1434)
ح شية القونوي على ترسير البيض وي  عا م الدين بن إسـم عيل الحنرـي  لأ  .40

ــروت  لأ  ــة  بي ــب العلمي ــقم2001/هـــ1422  )1دار الكت ــد الله  ه(   تحقي عب
 محمود عمر.

زادا علـى ترسـير البيضـ وي  لأ دار الكتـب العلميـة  ح شية محـي الـدين شـيخ  .41
 (   بتحقيق محمد عبد الق در ش هين.م1999/هـ 1419  )1بيروت  لأ 

ــومي  .42 ــز الق ــدين الولأــوالأ  لأ المرك ــ ئق الشــعر  رشــيد ال ــي دق حــدائق الســحر ف
 إبراهيم الشواربي.ه(   تحقيقم2009  )2للترجمة  الق هرة  لأ

حمــود بــن ســليم ن الحلبــي  لأ الملأبعــة حســن التوســل إلــى اــن عة الترســل  م .43
 . (هـ1318الوهبية  الق هرة  )

 /هــــ1372الخاـــ ئص  أبـــو الرـــتح عثمـــ ن بـــن جنـــي  لأ المكتبـــة العلميـــة  ) .44
 محمد علي النج ر. ه(   تحقيقم1952

ــ ر  القــ هرة  لأ .45   1دراســ ت بلاغيــة  الدكتور/بســيوني فيــود  لأ مؤسســة المخت
 ( .م1998 /هـ 1419)
ــــوان ذي الرمــــة  .46 ــــي  لأدي ــــ ب العرب ــــزي  لأ دار الكت ــــب التبري   2بشــــرح الخلأي

 مجيد لأراد ه(   تحقيقهـ1416)
  1ســر الراــ حة  ابــن ســـن ن الخرــ جي  لأ دار الكتــب العلميــة  بيـــروت  لأ  .47

 ( .م1982/هـ1402)
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شرح عقود الجم ن  جلال الدين عبد الرحمن السيولأي  لأ دار الركر  بيروت   .48
 بدون ت ريخ.

البلاغــة وعلــوم حقــ ئق الإعجــ ز  العلــوي  لأ ملأبعــة  اللأــراز المتضــمن يســرار .49
 ( .هـ1333المقتلأ   الق هرة  )

عــروس ايفــراح  ضــمن شــروح التلخــيص  بهــ   الــدين الســبكي  لأ دار الكتــب  .50
 العلمية  بيروت.

علـــم الجمــــ ل اللغــــوي  محمــــود ســــليم ن يــــ قوت  لأ دار المعرفــــة الج معيــــة   .51
 ( .م1995الإسكندرية  )

( م1952  )1 ذ علي الجندي  لأ نهضة مار  الق هرة  لأ فن التشبيه  ايست .52
. 
القرآن والاورة البي نية  الدكتور/ عبد الق در حسين  لأ عـ لم الكتـب  بيـروت   .53

 ( .م1985 /هـ1405  )2لأ 
القلـب البلاغــي فــي القـرآن الكــريم بــين المجيـزين والمــ نعين يســت ذن  الــدكتور/  .54

 ( .م2002  )1لق هرة  لأمالأرى جبر  لأ ملأبعة الحسين الإسلامية  ا
  1القلب عند البلاغيين والنح ة العرب  عيد شب يد  لأ دار حـرا   القـ هرة  لأ  .55

 .(  هـ1419)
المثــل الســ ئر فــي أدب الك تــب والشــ عر  ضــي   الــدين بــن ايثيــر  لأ نهضــة  .56

 بدوي لأب نة.و أحمد الحوفي   تحقيقهمار  الق هرة  
(   هــــ1434  )3كتـــب العلميـــة  لأالملأـــول  ســـعد الـــدين الترتـــ زاني  لأ دار ال .57

 عبد الحميد هنداوي. هتحقيق
مع هــد التناــيص علــى شــواهد التلخــيص  عبــد الــرحيم العب ســي  لأ الملأبعــة  .58

 ( .هـ1316البهية  الق هرة )
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معترد ايقران فـي إعجـ ز القـرآن  جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيولأي  لأ دار  .59
ـــالكتــب العلميــ أحمــد شــمس  هتحقيــق (  م1980/هـــ1408) 1روت  لأ ـة  بي

 الدين.
(   هـــ1399معجــم مقــ ييس اللغــة  أحمــد بــن فــ رس  لأ دار الركــر  بيــروت  ) .60

 .تحقيقه عبد السلام ه رون
روت  لأ ـمرت ح العلوم  أبو يعقوب يوس  السـك كي  لأ دار الكتـب العلميـة  بيـ .61

 نعيم زرزور.ه (   تحقيقم1983 /هـ 1403  )1
ـــ    حـــ زم القرلأـــ جني  لأ  .62   3دار الغـــرب الإســـلامي  بيـــروت  لأمنهـــ ج البلغ

 محمد الحبيب ابن الخوجة.ه(   بتحقيقم1986)
مواهــب الرتــ ح شــرح تلخــيص المرتــ ح  ابــن يعقــوب المغربــي  لأ دار الكتــب  .63

 العلمية  بيروت.
ري  لأ ـنه ية ايرب في فنون ايدب  شه ب الدين أحمد بـن عبـد الوهـ ب النويـ .64

 مريد قميحة. ه(   تحقيقم2004/ـه1424  )1دار الكتب العلمية  بيروت  لأ
  1نه ية الإيج ز في دراية الإعج ز  فخرالدين الرازي  لأ دار ا در  بيروت  لأ .65

  ( .م2004/هـ1424)


